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  :لمقدمةا
تزخر الساحة الأدبية بنشاط إبداعي كبير في كل الفنون الأدبية، يواكبه 

ي متميز في عطائه، متباين في بعض تفصيلاته وجزئياته، ممّا حراك نقد
وبنظرة تفحصيّة لهذا الزخم الإبداعي . ثراء أدبيا وفكريا في الآن نفسه يمثل

نجد أن القلم الرجولي كان مهيمنا إلى حدّ بعيد على مجالي الإبداع و 
ن الدراسة، لتستحيل المرأة موضوعا للأدب لا مبدعة له ، على الرّغم م

وجود نساء أديبات لم ينلن حظّهنّ من الاهتمام، إلى أن جاء عصر النهضة 
وتكاثفت بعض جهود الأدباء والمصلحين في رفع القيود المفروضة على 
المرأة، وبعدها اكتسحت المرأة عالم الإبداع، هذه الظاهرة أثارت وما تزال 

نسوي من باب نقاشا واسعا في الأوساط النقدية وأطلق عليها اسم الأدب ال
التميّز، من هنا يأتي بحثي ليطرق موضوع هذا الأدب ومن باب التدقيق 
اكتفيت بالبحث في دائرة السياسي النسوي، متلمسة خيوطه الرفيعة التي لم 

مركزة على تجربة الروائية إنعام كجه . تتوقف عندها الدراسات النقدية كثيرا
تياري لهذه الرواية أنموذجا كان جي وتحديدا روايتها الحفيدة الأمريكية، واخ

نتيجة للضجة التي صاحبت ظهورها إضافة إلى الرغبة في تتبع حركة 
التأليف النسوية، والتعرّف على مدى قدرة المرأة على إثبات ذاتها وسط 
التشكيك الدائم الذي يمارسه  المجتمع في حقّها، وعلى وجه أخص فيما 

لا، هذه الدوافع جعلتني أتحمّس لهذا يعتبر مجالا خاصا بالرجل كالسياسة مث
الموضوع ، والذي أعتقد أنني من خلاله أبرز دور المرأة الأديبة في معالجة 
مختلف القضايا الفكرية والسياسية في أعمالها الإبداعية، و خلال البحث 

  :أحاول أن أجيب على إشكالية البحث المتمثلة في التساؤل الأتي 
  من إثبات وجودها الإبداعي في مجال الأدب ؟  هل تمكّنت المرأة العربية

  :وهذه الإشكالية تتفرّع إلى عدّة قضايا من أبرزها
  ـ لماذا الأدب النسوي؟ وما هي المعيارية في التصنيف؟
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ـ هل الأدب النسوي ينحصر في معالجة قضايا المرأة؟ أم هو أدب يعالج 
  كافة القضايا بما فيها القضايا السياسية؟

  دى تظهر ملامح النسوية في رواية الحفيدة الأمريكية؟ـ إلى أي م
ـ إلى أي مدى وفقت الكاتبة في طرح القضايا السياسية والفكرية ومعالجتها 

  في الرواية؟ 
للإجابة على الأسئلة السابقة، تبنينا خطة في الدراسة حيث قسمنا العمل إلى 

  :فصلين
  تطورالأدب النسوي السياسي المفهوم وال: الفصل الأول 

  :الفصل إلى ثلاثة مباحث  هذا قسمت 
  طورالمفهوم والتّ.. الأدب النسوي  :ـ المبحث الأول

فق ثنائيتين وأتناول فيه إشكالية المصطلح من حيث اختلاف التسمية  
) نسائي / أنثوي ـ نسوي /مؤنث(متشابهتين في اللفظ مختلفتين في المعنى 

  .رب وفي البلاد العربية و أتتبع مراحله الزمنية المختلفة في الغ
  سويةخصائص الكتابة النّ :المبحث الثاني

أسباب تهميش الكتابة النسوية ثم أحيط بأهم في هذا المبحث إلى  أشير
خصائصها النسوية من حيث اللغة و الأسلوب و المواضيع، مبرزة مدى 

  .النضج الفكري الذي وصلت إليه المرأة المبدعة خاصة في جنس الرواية
  رطوالمفهوم والتّ.. ياسي الأدب السّ :ث الثالثالمبح

  
 تطوره مراحل ، ثم تتبعتلغة واصطلاحاالسياسي  مفهوم الأدبتناولت فيه  

أشكال التعبير فيه ثم انتقلت إلى وتطرقت إلى ، وفق تتابع العصور الأدبية
  .أهم مرتكزات الرواية السياسية والرواية السياسية النسوية ىالبحث عل
  .دراسة تطبيقية لرواية الحفيدة الأمريكية  :ثانيالفصل ال
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ثم التعريف بالرواية التي  "كجه جي "التعريف بالكاتبة إنعامببدأت كتمهيد 
عالجت الكثير من القضايا السياسية الشائكة والمتشابكة وأهمها غزو العراق 

  :وازدواج الهوية ثم قسمت الفصل الى مبحثين 
  الحفيدة الأمريكية ية في روايةالخصائص النسو: المبحث الأول

في هذا المبحث أسقطت خصائص النسوية على المتن الروائي من إسناد 
البطولة للمرأة وكسر الطابوهات والصراع واللغة النسوية من أجل تصنيف 

  . الرواية
  تجلي السياسي في الرواية : المبحث الثاني

  .والحدث الروائي من حيث الشخصيات والزمان والمكان
  .ولخصت فيها معظم النتائج المتوصل إليها:لخاتمةا

المنهج الوصفي الاستقرائي وبآلياته على الدراسة هذه اعتمدت في    
ما توفره بتصفحت الأدب النسوي السياسي ،وأبرزت مدى تطوره ، و
لفكرية و االسرديات حاولت الولوج في عالم الرواية للقبض على الدلالات 

  .الأيدلوجية 
لنسبة لمصادر البحث ومراجعه، فقد اعتمدت مصدرا وحيدا متمثّلا أما با   
 :في

  لإنعام كجه جي" رواية الحفيدة الأمريكية 
  : وأهمها أمّا المراجع فقد تنوّعت حسب عناصر البحث

 زهرة الجلاصي ، النص المؤنث  •

 سرد الجسد وغواية اللغة: الأخضر بن السايح  •

 لنسائية العربيةمائة عام من الرواية ا: بثينة شعبان •

 الرواية السياسية: طه وادي  •
 الرواية والسلطة: محمد السيد إسماعيل •
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تبقى الإشارة إلى أنّ أيّ بحث تحفّه صعوبات تؤخّر سيره، وتحول      
دون بلوغه درجة يتحقّق معها الرّضا عن النفس في الجهد المقدّم، ومن 

نت الآراء فيه هذه الصّعوبات طبيعة الموضوع الذي من تعقيده تباي
  .المصطلحات المرتبطة به توتعدّد
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المفهوم .. ياسي سوي السّالأدب النّ
  طوروالتّ

  

  .طورالمفهوم والتّ.. الأدب النسوي : المبحث الأول 
  . سويةخصائص الكتابة النّ: المبحث الثاني 
  .طورالمفهوم والتّ.. ياسي الأدب السّ :المبحث الثالث
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  الأولالمبحث 
  طورسوي المفهوم والتّدب النّالأ

  

  .المفهوم وإشكالية المصطلح 

  .مراحل تطور الفكر النسوي الغربي و العربي 

  .الحركة النسوية و أسباب تقدمها  
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  :الأدب النسوي المفهوم والتطور
  :المفهوم وإشكالية المصطلح 

يعد مصطلح الأدب النسوي من المصطلحات الزئبقية التي يكتنفها      
كثير من الغموض والضبابية ، ويكثر حولها الجدل وحتى التشكيك في ال

من الموضوعات التي انتقلت إلى النقد العربي عن  عدّيُحيث . حقيقة وجوده
طريق التأثر بالغرب، وقد أسال الكثير من الحبر في الندوات والملتقيات 

  : والمؤلفات عبر أسئلة شائكة ومفخخة منها 
هي كتابة تصدر عن النوع وهو الأنثى دون الذكر ؟ هل الكتابة النسوية 

وهل الكتابة التي تنتجها المرأة والتي لا تتناول واقعها الخاص هي كتابة تقع 
خارج السياق ؟ وماذا عن الكتابة التي يكتبها الرجل وتكون المرأة موضوعا 

  لها ؟
المفاهيم اختلفت الإجابات عن هذه الأسئلة ، بل الأكثر من ذلك تباينت      

 نثوي،الأدب الأالمؤنث ، الأدب : التي تدور في فلك هذا المصطلح منها 
  .ومنها أيضا مصطلح أدب المرأة ،نسائيالأدب النسوي ، ال الأدب

تحديد لحاولت التركيز على الثنائيات المتقاربة لفظا، المختلفة معنى     
  :وهيلمصطلح ابط غية ضالتداخل بينها بُ الناتج عن بسإزالة اللّومعانيها 

  :) أنثوي ـمؤنث  (ـ لفظا  1
أنث " إذا أردنا معرفة الاشتقاق اللغوي لهذين المصطلحين فسنجده من فعل 

ويقال . أنوث  خلاف الذكر من كل شيء والجمع إناث و: الأنثى «   ومنه" 
: ساء ، وأرض مئناث وأنيثة هذه امرأة أنثى إذا مدحت بأنها كاملة من النّ: 

    1»وسميت أنثى للينها.. بتة سهلة من

                                                 
  . 168: ص   ،31ج  ).د، ت ( ، 3دار صادر بيروت لبنان، ط، لسان العرب  :ابن منظور .1
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اللين ،  :إيجابيةانتباهنا أنّ كل المعاني  الشروح سيلفتإذا تمعنا في هذه     
وليس في ذلك ما يعيب أو ينقص من مكانة المرأة على .. الخصب  الكمال 

  .الأقل في التعريف اللغوي 
اللغة  وأنثوي هو اسم منسوب إلى مؤنث يحمل معانيه ، وإذا عدنا إلى     

إذا كانت هناك  العربية فسنجد أنّ الأصل هو المذكر، بل أكثر من ذلك
ه إلى المجموعة مجموعة من النساء يتوسطها ذكر فإنّ الخطاب الموجّ

أنّ أصل الاسم أن يكون مذكرا  «يصبح مذكرا ، حيث يرى ابن عقيل 
عن والتأنيث فرع من التذكير ، ولكون التذكير هو الأصل استغنى المذكر 

علامة تدل على التذكير، ولكون التأنيث فرع عن التذكير افتقر إلى علامة 
    2»تدلّ عليه 

هذا التعريف ينقصه الكاتبات ومنهن زهرة الجلاصي أنّ  ضترى بع     
فهناك سجلات من الأسماء المؤنثة لم تحتج إلى علامة «  قبعض التدقي

فحملت في ذاتها . للأصل  فارقة تعرّف بها انطلاقا من منزلتها كفرع تابع
أما دواعي  احتياج .في عداد المقدّر  علامتها وهو ما اعتبره ابن عقيل

إلى فرع التأنيث أي ما يدل على مذكر وفيه علامة " المذكر " الأصل 
فتبقى مبرراته  ومعاويةالتأنيث وهو ما اصطلح عيه بالمؤنث اللفظي كأسامة 

   3»غير مقنعة 
أنّ الناقدات العربيات بدأن دفاعهنّ عن الأدب  نلاحظ ممّا سبق      

الأنثوي بصفة عامّة من خلال محاولة تغيير اللغة أو لنقل تأنيث اللغة، 
  .ورفض كل ما يعطي الأسبقية إلى الطرف الآخر 

                                                 
، 1988شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت  :ابن عقيل   ـ 2

  .393: ،ص2ج 
  . 13: ص، دار سراس ، تونس ، النص المؤنث  :زهرة الجلاصي   ـ 3
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رغم اعترافها بصعوبة  ،النص المؤنث  لاصي مصطلحلجتتبنى زهرة ا     
فهي ترى  ،ؤنث والكتابة النسائيةبسبب التشابك بين النص الم هذا التوظيف

ف نفسه كحامل لصفة مؤنث استنادا إلى آليات عرّص المؤنث سيُالنّ «أنّ 
فلن يحتاج إلى مبدأ المقابلة مع المذكر لأنّه ينزع إلى  ،الاختلاف لا الميز

امتلاك منزلته خارج المقابلات التقليدية ، ومن هذا المنظور يمكن أن يكون 
امتلاك قابلية الاشتغال في منطقة المشترك وذلك في  مصطلحا واعدا يروم

  4».انتظار أن يتحوّل إلى منطقة الحياد 
التي ) مؤنث ـ مذكر ( لاحظ أنّ الكاتبة قد تخطّت إشكالية ثنائية ن     

أرّقت الكثيرين ، ورأت بأنّ النص المؤنّث يشتغل في منطقة المشترك أي 
ن، لذلك ترى بأنّ خصائص النص المؤنّث الثنائية الجنسية الكامنة في كلّ كائ

فعندما ينجذب الرجل المبدع إلى قطبه  «ليست لصيقة بالمرأة الكاتبة 
الأنثوي ينحرف النص من منطقة الحياد إلى منطقة التبادل ، لذلك نجد 

فقد يتنكر الرجل .. ملامح النص المؤنث عند عمرو بن ربيعة أو نزار 
وفي هذا السياق الأخير يمكن أن نفسّر تلك  لقطبه الأنثوي كما قد ينتصر له

وقد يكون العكس ،  5 »مدام بوفاري هي أنا  «ر يوبلالمقولة الشهيرة لف
 « بقوله  Claud Louis Comblet  "ويؤيّد هذا القول كلود لويس كومبلي

أعترف بأنّ قياد التعبير يسلس لي متى تمثلت نفسي بصورة متطابقة مع 
هل كنت ساذجا عندما اعتقدت أنّ تلك الكتابة ...  ذات مؤنثة غير محدّدة

تأتت لي مباشرة وبصورة مكثفة من جانب الأنوثة الذي يحمله كل رجل في 
 .6»ذاته 

                                                 
  . 14: ص ـ مرجع سابق  ـالنص المؤنث  :زهرة الجلاصي ـ   4
  . 16: ص نفسه ، ـ   5

6  Cloud Louis Comblet : paroles aux hommes. Magasine litteraire N 18 janvier 
1982. P : 33. 
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، ولرصد هذا يقي ومؤنث متضمن في ثنايا النصوصإذا هناك مؤنث حق    
سوف لن نحتاج الى الفصل و المقابلة أوالى « حسب رأي الجلاصي الأخير

ل الكتابة، بل سنكتفي بالكشف عن تحولات فعل الكتابة، وعن تجزئة فع
سماته ومكوناته، أي سنحتاج إلى تطويع المناهج المحايدة قصد الظفر بقراءة 

كشف عن كوامن النص المتخفية ، ولن يتمّ ذلك إلاّ بمعاشرة ت عمودية
إرساء علاقات إنسانية حميمية معها، والإصغاء إلى صوت النصوص و

صد تلك المواضع التي شهدت انحراف الدال عن حياده تحت ور النص ،
على الرواية بشكل خاصّ لأنّها أكثر حرية  تركّز قدو 7»تأثير المدلول 

فمن أبرز الانحرافات التي يسمح بها القالب «وإبرازا لخصائص المؤنّث 
الروائي في الترجمة الذاتية المتخيّلة على الخصوص  الكتابة المفتوحة بما 

وتنقاد الأنا للتداعيات  ،ز المسارات الخطية  فتتواتر الفجوات والثلمتجاو
  . 8»والذاكرة 

الذي فرض " مؤنّث "زهرة الجلاصي  مقاربة ضبط مصطلح  حاولت    
أي  "مؤنّث ومذكّر"متجاوزة الصّراع التقليدي بين  نفسه على الساحة النقدية،

 له من علاماتمركزة على النص بما يحمنسب النص إلى جنس كاتبه،
وخصائص من انحرافات وفجوات وطريقة تعبير وكلّ هذا يرصد في 

النص المؤنّث نص تكتبه امرأة ، لكنّ ذلك لا ف،المشترك أي الثنائيّة الجنسية
في كتابة الرجل ، ورغم محاولة الكاتبة القبض على  هيمنع أن نجد علامات

 .يد من التوضيح والتدقيق مفهوم المصطلح إلاّ أنّنا نرى أنّه يحتاج إلى المز
أمّا مصطلح أنثوي فهو مصطلح تتشعب فيه المفاهيم، فمنهم من يعتبره      

نظرية قائمة بذاتها أو حتى نظريات، ومنهم من يعتبره مجموعة من 
الانتقادات تحاول محاكاة أدب المرأة، وتعود جذور هذا المصطلح إلى أواخر 

                                                 
  23: ص  ـمرجع سابق  ـالنص المؤنّث : زهرة الجلاصي ـ    7
  . 26: ص  نفسه ،ـ   8
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الماضي، حيث نشطت في الغرب  الستينات وأوائل السبعينات من القرن
دعوات تنادي بتحرّر المرأة وصاحبت هذه الدعوات دراسات خاصّة بالأدب 
الأنثوي، وكان هدف الدعوات السابقة تحرير المرأة من الغبن الاجتماعي 

تعرف "  feminisme" الذي لحق بها، في حين انبثقت نزعة أنثوية متطرّفة 
تسعى ... اعية متعدّدة الأفكار والتيارات حركة فكرية سياسية اجتم «بأنّها 

للتغيير الاجتماعي والثقافي وتغيير بناء العلاقات بين الجنسين وصولا إلى 
المساواة المطلقة كهدف استراتيجي، وتختلف نظرياتها وأهدافها تبعا 
للمنطلقات المعرفية التي تتبنّاها، وتتّسم أفكارها بالتطرف والشذوذ، وتتبنى 

   9»ين صراع الجنس
من خلال التعريف السابق نلحظ تطرّف هذه الحركة الرافضة للسلطة     

ات سياسية وفلسفية وفكرية مختلفة، الذكورية والمستمدّة مبادئها من خلفي
  .وهذا ما صعّب تحديد مفهومها 

لقد تأثّر الأدب والنقد العربيّين بالنزعة الأنثوية حيث ساهم في ذلك     
لات العمل ومشاركتها في الكتابة الإبداعية كالصّحافة دخول المرأة في مجا

  .والتأليف
ولا نستطيع الحديث عن التجربة الأنثوية الخالصة بمعزل عن الجسد      

الأنثوي باعتباره مصدرا للكتابة الأنثوية، وهو ما يبرز بشكل واضح في 
تبة وفيها تحث الكا" ضحكة قنديل البحر" الشهيرة  »هيلين سيكسو «مقالة 

النساء على أن يكتشفن أنفسهنّ وأن يعبّرن عنها ويُظهرن من أنفسهنّ ما 
حاول التاريخ الذكوري أن يقمعه، الأمر الذي يمكن له أن يتحقق إذا بدأت 
النساء باكتشاف جنسيتهنّ، والأمر يبدأ في الجسد، فوعي الجسد يعني 

                                                 
: ،ص2004،دار القلم،الكويت،ر المرأة من المساواة إلى الجندرحركات تحري: الكردستانيـ  مثنى أمين  9

46.  
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ا في الخطاب بالضرورة وعيا للذات الأنثوية التي غُيّبت أو أُسيء عرضه
   10»الذكوري 

لقد عبّر الرجل طيلة قرون عن أحاسيس المرأة و خيالاتها       
وطموحاتها، لكنّ تعبير المرأة عن نفسها أقوى وأصدق خاصّة إذا تعلّق 
الأمر بحاجاتها، فقد وظفت المرأة جسدها للتعبير عن مكبوتاتها محاولة كسر 

ن الظروف التاريخية والاجتماعية القيود والطابوهات التي فرضتها العديد م
تكتب بجسدها قبل  «والسياسية وحتى الدينية عند البعض فأصبحت المرأة 

أن تنقل جسدها على الورق فتعكس سيميائية الجسد براعة رسمها ودقّة 
اختيارها في تشكيل سردها الروائي، بما يحمله من قلق السؤال وهاجس 

    11»الواقع والتاريخ 
ن ذلك أصبح الجسد وسيلتها للانعتاق والبوح بل الجهر بل أكثر م    
فانفتاح النص على الداخل بات الملجأ الأخير للمرأة التي  «ئها وأفكارهابآرا

سكن جسدها في وضع شبه مغلق، ليغدو بذلك الممر الوحيد في العبور من 
  . 12»الجسد إلى الذات ومن الذات إلى العالم 

فضن هذا المصطلح على اعتبار أنّ التأنيث لكن هناك الكثير ممّن ر      
مرتبط بالخطاب اللغوي وليس بالجسد، وهناك من ترفضه لإيحاءاته السّلبية 

يستدعي على الفور وظيفتها الجنسية  «في المجتمعات العربية، فلفظ أنثى 
وذلك لغرض ما يستخدم اللفظ بوصف الضعف والرقة والاستسلام والسلبية 

تبار أنّ مصدر إطلاق هذا المصطلح  هم الرجال بالإضافة إلى اع 13»
                                                 

أحمد ميرة، نوافذ  تجسد محاولة لفهم الكتابة النسوية،كتابة ال :درآن روز لين:ـ انظر  10
    113: ،ص2005سبتمبر

، لجسد وغواية اللغة،قراءة في حركية السرد الأنثوي و تجربة المعنىا سرد: ـ الأخضر بن السايح  11
  . 07: ، ص 2011، 1عالم الكتب الحديث، الأردن، ط

  . 07: ص  غواية اللغة ـ مرجع سابق ـلجسد وا سرد: الأخضر بن السايح  12ـ   
  . 31: ، ص 1997صوت الأنثى ، دار الأهالي ، دمشق ، سوريا ، : ـ  نازك الأعرجي  13



16 

 

فلا يرغبن في الانضمام إلى المؤنث كمعادل  «بهدف تهميش أدب المرأة 
أو كمنزلة سوسيوثقافية هامشية، لذلك  ،لمجموعة نسائية منغلقة على ذاتها

  .»لا جنسي أو محايد  «تؤكّد المرأة الكاتبة على أنّها كائن   
عن الشعور بالدونية والاضطهاد من طرف  رفض المصطلح ناجم     

 ظروفالالرجل، بالإضافة إلى ما يحمله اللفظ من شحنات سلبية ولدتها 
المجتمعات العربية، ومن مبرّرات رفض الأنثوية أيضا كمفهوم  خاصة في

وممارسة هو مبالغة بعض الكاتبات في الإباحية والجرأة في العرض فاقت 
  .حيانجرأة الرجل في الكثير من الأ

ويبقى أنّ تحديد مفهوم الأدب الأنثوي غير دقيق ونسبي، إلاّ أنّه على      
العموم خطاب تعبّر فيه المرأة عن مكبوتاتها، وتثور على كلّ القيود التي 

الجسد كوسيلة للتعبير  لغة فُرضت عليها، فتكسر بداية قيد الجنس موظفة
  .عن رؤاها 

  :نسائي ـ نسوي ـ 2
إلى التعريف اللّغوي لهذين المصطلحين نجد أنّ النسوي من  إذا رجعنا     

والنسوة بالكسر والضم والنساء والنُسوان جمع المرأة من غير  «النسوة  
والنساء جمع نسوة إذا كثرن ولذلك قال سيبويه في : لفظه، قال ابن سيدة 

   14»الإضافة إلى نساء نسوي فرده إلى واحدة 
ن واحد، والكثير من الكتاب والكاتبات فالجذر اللغوي للمصطلحي    

يستخدمون لفظة النسوية أو النسائية في السياق نفسه على اعتبار أنّ كلا 
منهما مرادف للآخر، لكن هناك فروقات عديدة بينهما، بالإضافة إلى ذلك 
نلاحظ أنّ أول ما يتبادر إلى الذهن أنّ مفهوم نسوي أو نسائي هو 

هل  «" شرين أبو النجا" المرأة، لذا تتساءل  بالضرورة الأدب الذي تنتجه
                                                 

  . 250: ، ص 1لسان العرب ـ مصدر سابق ـ ج : ابن منظور  14
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مجرد تذييل النص الإبداعي باسم امرأة يعني أنه نص نسوي؟ وهل النسوي 
هو المضاد للأبوي؟ إذن هل سيستوي مصطلح نسوي مع مصطلح أمومي؟ 

وماذا عن الكتابة   15»وإذا كانت هناك كتابة نسوية فهل هناك كتابة ذكورية 
فيها الكاتب نفسه مدافعا عن المرأة إلى غير ذلك من الرجالية التي ينصب 

  .لذا لابد من تجلية المفاهيم لمعرفة المصطلح الأنسب. الأسئلة الشائكة 
بالعودة إلى الجذر اللغوي لنسوي و نسائي نجد أنّه مشترك غير أنّه      

حسب تعريف ابن منظور نسائي هو جمع امرأة كمعنى بيولوجي لفئة 
نسوي فله معنى أشمل حيث يضم مختلف الأطر الاجتماعية الإناث، أمّا 

فالكتابة النسائية تدل على الكتابة التي تبدعها المرأة عموما «لمواقع النساء 
«16  

مصطلح نسائي يحمل معنى التصنيف والتمييز بين أدب المرأة وأدب      
الرجل  لذا تضاربت الآراء حول توظيفه بين مؤيّد ومعارض، فمنهم من 

تبره دعما للمرأة ورفعا لشأن كتاباتها التي ستنال الحظ الوافر من الدراسة اع
" والشهرة، ومنهم من اعتبره تحجيما لدورها وإجحافا في حقّها كما ترى 

الكاتبات النساء عبر العالم العربي كنّ طوال «أنّ " الدكتورة بثينة شعبان 
مفضّلات أن يُوصفن عقود متحمّسات لرفض تصنيفهنّ بأنّهنّ كاتبات نساء 

ببساطة بأنّهنّ كاتبات، على أمل أن ينلن معالجة أكثر جدية وموضوعية 
   17»لنصوصهنّ 

                                                 
: ص 2002 ،2ط رنسائي أم نسوي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر، مص: شرين أبو النجا 15

07. 
بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي ، دار الأمان، الرباط،  :محمد معتصم ـ 16

  .  08:  ، ص2007، 1المغرب، ط
: ، ص1999، 1مائة عام من الرواية النسائية العربية، دار الآداب ، بيروت، لبنان، ط: ـ  بثينة شعبان  17
11.  
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رفضت الأديبات النساء هذا المصطلح بسبب جعل أدب النساء في      
لطيفة " المرتبة الثانية بعد الأدب الرجالي، وهذا الرفض تبنته الدكتورة 

ل في العربية والآداب الأخرى على المصطلح يد «مصرحة أنّ " الزيات
  18 »نقص في الإبداع وانتقاص من الاهتمامات النسائية المحدودة 

تخوُف الكاتبات من عدم الحصول على دراسة جادة لنصوصهنّ بسبب      
اء مستعارة لرجال، التصنيف دفع الكثيرات منهنّ إلى توقيع مؤلفاتهنّ بأسم

ويه لروايتهن كي يضفن على روايتهنّ بدلا من بطلة نس أو اختيار بطل ذكر
 «وهذا ما ترفضه الدكتورة بثينة شعبان قائلة . خبرة اجتماعية أعمق وأوسع

هذا الموقف أعلى  كأنّ النساء لا يمكن أن يمتلكن مثل هذه الخبرة ويمثل
  .19»درجات الاستلاب

يضمره من العنصرية مرده الى ما الناقدات مصطلح نسائي  رفض     
" والإقصاء وادّعاء الريادة و السّبق، بالإضافة إلى ذلك ترى  الذكورية

تتحدث عن ...أنّ كلّ امرأة ناقدة تقف وراء المنبر« " الدكتورة بثينة شعبان
أدب النساء سرعان ما تكتشف أنّها تقف في قفص الاتّهام وتمتد أيادي 

 و يوجه...الاتهام غالبا كي تسأل إن كان هناك شيء اسمه أدب النساء
  .20»الاتهام أحيانا إلى الناقدات بأنّهن متعصبات للنساء أو كارهات للرجال 

سطح الساحة النقدية  علىوبين التأييد والرفض و التشكيك يطفو      
فرغم أنّ الاختلاف بين نسوي » نسوي « مصطلح آخر ألا وهو مصطلح 

يمتد إلى إلا أنّ هذا الاختلاف  ،ونسائي لا يتجاوز حدود الشكل في الكتابة
فإذا « الدلالة والمفهوم، حيث ينحت مصطلح نسوي لنفسه معاني جديدة 

                                                 
ة و الشخصية فـي الخطاب الروائي النسائي العربي ـ مرجع سابق ـ بناء الحكاي: محمد معتصم  ـ18

 .8: ص
 . 11: مرجع سابق ـ  ص  م من الرواية النسائية العربية ـعا 100: بثينة شعبان  ـ  19

 .01: ص نفسه ، ـ  2
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ن الكتابة تابة التي تبدعها المرأة عموما فإكانت الكتابة النسائية تدل على الك
النسوية ترتبط بنوع من الكتابة تلك التي تنبع من خلفية أيدلوجية تُنصّب 

المرأة كاشفة عن المواقف  المرأة الكاتبة فيها نفسها مدافعا عن حقوق
اختلفت تعريفات هذا المصطلح، وتشعبت .21»المعادية لها في ميادين مختلفة 

الخالد "مفاهيمه مما صعب علينا تقديم تعريف دقيق له، ويبقى تعريف 
النسوية لا تقتصر على كونها «الأكثر وضوحا ودقة إذ يرى أن "كورينيليا

الجنسي ويسعى إلى تحقيق  مجرد خطاب يلتزم بالنضال ضد التمييز
المساواة بين الجنسين، وإنما هي أيضا فكر يعمد إلى دراسة تاريخ المرأة و 
إلى تأكيد حقها في الاختلاف، وإبراز صوتها وخصوصياته، وبشكل خاص 
إلى المطالبة بإعادة التفكير جذريا في جميع بنيات المجتمع السائدة بناء على 

التأطير . 22»والثقافية والعرقية المختلفة الشروط الاجتماعية و الطبقية
الفكري للحركات النسوية المناضلة ولّد أدبا يعكس نضج المرأة و قدراتها 

 «أفكارا مسبقة عن الكتابة النسوية يملكون  فالكثير من النقاد الإبداعية،
وهذا  23»معتبرين أنّ العمل يعالج موضوع الحب والزواج والافتقار إليهم 

يد من الكاتبات لكسر المألوف، والكتابة في مواضيع تعتبر حكرا ما دفع العد
الدين الجنس السياسة بالكثير من منها ما يدور في فلك   على الرجال فقط 

بالإضافة إلى ما سبق فهناك ، الجرأة في الطرح قد تفوق جرأة الرجل
سلط تتشكل في الثغرات التي لا ت «علامات فارقة للكتابة النسوية منها أنها 

  .24»عليها الأضواء من قبل البنية الفكرية الأبوية 

                                                 
: بناء الحكاية و الشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي ـ مرجع سابق ـ ص: ـ محمد معتصم 21
8.  

نسوية لمحة عن النظريتين النسوية الأنجلو  أمريكية و ا .الكفاح النسوي حتى الآن: ـ الخالد كورينيليا 22
  ،1996سنة، 2ع،الطريق الفرنسية،

 .11عام من الرواية النسائية ـ مرجع سابق ـ  ص  100: بثينة شعبان ـ 23
 .10شرين أبو النجا نسائي أو نسوي ـ مرجع سابق ـ ص  ـ 24
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  :مصطلح نسوي بين الرفض و القبول
لقد تعددت المواقف في رفض وقبول هذا المصطلح فانقسمت إلى       
  :ثلاثة

رافض له بسبب الشعور بالدونية بالإضافة إلى الحساسية  :الموقف الأول
بداعي، وشهرته الأدبية المفرطة التي تولدت عند جيل فرض حضوره الإ

رغم أن الشهرة التي نالتها تأتت من خلال " غادة السمان"كما هو الحال عند 
  . أعمالها التي عبرت عن قهر المرأة و أحلامها و اكتشافها لجسدها

يمثل الوسطية فهو يقر بخصوصية الأدب النسوي، لكن في  :الموقف الثاني
ابعة من خصوصية طبيعية نفس الوقت يرفض أن تكون هذه الخصوصية ن

  .تلازم المرأة
يدافع على المصطلح لما يحمله من خصوصية و أفكار و : الموقف الثالث

رؤى مدافعة عن المرأة، و لمحاولة إغناء الكتابة النسوية التي لا تنفصل 
  .بأي حال من الأحوال عن الأدب الإنساني

رة تداوله عند وكث ،ع استخدام مصطلح الكتابة النسويةنظرا لشيو      
الحديث عن الأدب الذي تكتبه المرأة وحتى في النقد النسوي، فإننا نؤثر 
استخدامه نظرا للاعتبار السابق، بالإضافة إلى إيحاءاته اللغوية، كونه لا 
يحيل إلى على دلالة جنسية، كما أنه لا يتضمن أي معنى للصفات السلبية 

  . المنسوبة إلى مفهوم الأنوثة
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  :ر الفكر النسوي الغربي و العربيمراحل تطو
  :ـ مراحل تطور الفكر النسوي الغربي1

في قراءة مستطلعة للحراك النسوي في الغرب تطالعنا حقيقة أن الفكر      
النسوي الغربي تدرج في مراحل تطورية انتقلت بالمرأة من وضع العدمية 

هاما كبيرا والتنكر للحقوق، إلى مستوى متقدم أصبحت فيه المرأة تسهم إس
في بناء الفكر الإنساني وشريكا رئيسا في عملية التحضر والتطور البشري، 
ويمكن اختصار هذه التطورية للفكر النسوي الغربي في مراحل جاءت على 

  :شكل موجات متتابعة كالآتي 
  :ـ الموجة الأولى 1

 Maryماري ولستون كروفت ( يؤرخ لهذه الموجة بظهور مؤلف      

wellston croft  " ( و التي . 1792سنة " دفاعا عن حقوق المرأة
أوضحت أن النساء بحاجة للعقلانية التي يتوصلن إليها عن طريق التعليم ، 
كما ناقشت نظرة المجتمع للأنوثة من خلال صورتها في التراث المسيحي و 
اليهودي المرأة أصل الخطيئة، و كذلك صورتها في مواقف و أعمال العديد 

لاسفة و المفكرين الغربيين الذين يصنفون المرأة في درجات دنيا مع من الف
العبيد و الأشرار و المجانين و المرضى  و أنّ المرأة وجدت من أجل 

  . 25الإنجاب و أن قدراتها العقلية ضعيفة ، و أنها تعاني من عقد النقص
لى بها النسوية في موجتها الأو وقد كان من أهم المطالب التي نادت     

الحقّ في التعليم في المدارس و الجامعات و الحقّ في صياغة القانون و ؛
نتخاب، و التحرر من سلطة الذكورة، و قد حظين بسلطة الايت والتصو

                                                 
القاهرة، ، المجلس الأعلى للثقافة، أحمد الشامي :ت النسوية وما بعد النسوية ،: سارة جامبل :  ـ  انظر 25
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أديبات وكاتبات طالبن بمساواة النساء قانونيا و سياسيا ظهرت مفكرات و
  .بالرجال لكن صوتهن بقي معزولا 

و  ،الفاشيةفي أوروبا مع صعود النازية و ويةثم تقهقرت الحركة النس    
تمزق البنية الاجتماعية و السياسية نتيجة لحربين عالميتين مدمرتين تركت 

   .26بصمتها على كافة قطاعات المجتمعات الأوروبية
و كذلك  ،امتد تأثر الخطاب النسوي الغربي للشرق من خلال الاستعمار     

برلين ، فرنسا ، النمسا ( ت دولية من خلال المشاركة في ندوات و مؤتمرا
لحركات النسائية في بالإضافة إلى عضوية الجمعيات النسائية العربية و ا) 

، و زيارة رائدات من الحركة النسوية الغربية دولا عربية منظمات دولية
لاستطلاع أحوال النساء فيها، في ظل الاستعمار أو أنظمتها السياسية و 

العلوم الغربية وحاولن التوفيق بين الحداثة و ت وعلى الثقافااطلعت نخبة 
أو التوازن بين الرغبة في التفرنج و الخوف من التغريب و ضياع  ،التقليد
  .الهوية

  :ـ الموجة الثانية 2
، و تميزت من جديد مع ستينات القرن العشرينانبعث الفكر النسوي      

تحفيز هذه الموجة و تمّ . ة باتساع اهتماماتها و عمق نقدهاهذه الموج
الذي  1963عام ) الغموض الأنثوي : ( بإصدار كتاب لبيتي فريدان بعنوان 

يمنا على حياة الكثير من نساء سلط الضوء على القلق والاستياء اللذين ه
الطبقة الوسطى البيض والحاصلات على تعليم جامعي، وأسيرات العمل 

                                                 
) النسوية والاختلاف الجنسي ( ثنائية الكينونة : فرمون نيكول ، وإليزابيت غروس ، وآخرون: ـ انظر 26

 .11: ، ص2004، 1ترجمة عدنان حسن، دار الحوار للنشر ، سوريا، ط
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تعليم والتوظيف و الألعاب المنزلي، ودعا لتكافؤ الفرص بين الجنسين في ال
  27الرياضية والسياسية

كدت أ «موذج العقلاني الذكوري للإنسان ولقد رفضت هذه الموجة الن     
لى إبراز و تفعيل مواطن عملت ععلى اختلاف الرجال عن النساء، و

  28».الاختلاف
المرأة لا تولد ) " سيمون دي بوفوار ( انت مقولة الفيلسوفة الفرنسية و ك

نقطة انطلاق للمفكرات النسويات و " و إنما يشكلها المجتمع امرأة  امرأة
و قد اتهمت هذه  الكتاب المقدس لهذه الحركة،" ني الجنس الثا" كان كتابها 

ت المعرفة و انتقدت الموجة الفلاسفة الذكور بإقصاء النساء عن مجالا
فسي الذي ن، و ناهضت التحليل الالتشريعات والقوانين المجحفة بحق النساء

الأنوثة حيودا عنه ، وقد أدى استخدامهن لمقولة يجعل الذكورة معيارا و
  :إلى بروز نوعين من التنظير  ∗"الجنوسة"

، و البيولوجية على الطبيعة البشرية يؤكد على تأثير العوامل:  الأولــ 
  .أن هناك خصائص ثابتة لكل جنس 

على الإنسان ، و يرفض  يؤكد على تأثير العوامل الاجتماعية:  الثاني ـ
  .وجود ماهية ثابتة له

                                                 
مقتطفات مختارة ترجمة عماد فسكي، النظرية النسوية ،فرنسيس بارتكو  كولمار ويندي كيه، :ـ أنظر 27

  . 167:ص،  2010،  1طإبراهيم، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 
 .167: ، ص  نفسهـ  28
بحرية طالبن فيها  لثانية في سبعينيات القرن الماضي، ح أطلق من طرف نسويات الموجة المصط   ∗

لجنسانية و الإنجاب جنسسية مساوية لتلك التي يتمتع بها الرجل فاللبراليات رأين أن قطع الصلة بين ا
وفي ثمانينيات  لذي يحررهن،الخيار الجنسي و السياسي الوحيد ا ليةوالمثليات رأين بالمث سيحرر المرأة،

بيعية لكنها تشكلت من خلال عمليات القرن الماضي توصلت النسويات الى أن الجنسانية ليست فطرية أو ط
  .106مرجع سابق ـ ص ،النظرية النسوية: كولمار ويندي : تاريخية و اجتماعية أنظر
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فالإيمان  «و قد غالى كل اتجاه في تقدير عامل واحد على سلوك الإنسان 
بحتمية بيولوجية أدى للمغالاة في تعظيم الصفات الأنثوية إلى درجة اختزال 

و الثاني بالغ في تقدير العامل . جسد المرأة في حدود بعده الجنسي 
ير الفروق النفسية بين الجنسين بالاختلافات الاجتماعية و تأثلاجتماعي وا

  .29»السياسية 
انقسمت الحركة النسوية في هذه الموجة إلى تيارات و مناهج منها      

؛ و طرحت جملة من التساؤلات سية  واللبرالية و الراديكاليةالبينوية المارك
ا، و انعة لإبداعهوكسر القيود الم،التي تهدف إلى إعادة الاعتبار للمرأة 

" لاكان " لى مفهوم خاصة بها معتمدات ع تعبيرها عن ذاتها بخلق لغة
و الذي يعتبر أن النساء خارج اللغة لأنهن ينتمين إلى الضمنية «كمدخل للغة 

، أي البقاء ضمن لحظة ما قبل اللغة حين لا يكون الطفل منفصلا عن أمه 
مكان خارج الخطاب ذريعة  لذا جعلت سيكسوس هذا الارتباط مع الجسد و

  .      30»لأن تكتب النساء بلغتهن كتابة أنثوية بدلا من كلمات الأب
  ما بعد النسوية: ـ الموجة الثالثة 3

معنى مجدد و هو ما بعد  في منتصف الثمانينات دخل مصطلح له     
سوزان "و أثير الجدل حول مكوناته و حول ماهيته إلا أن تعريف النسوية 
أنّ « و الذي يصور ) الحرب غير المعلنة على النساء (في كتابها  "فالودي

العدالة و المساواة مع  موجة ما بعد النسوية لا يعني أنهن وصلن إلى تحقيق
وفي نهاية ثمانينيات القرن 31».تجاوزتها إلى ما هو أفضل الرجال و

العشرين، كانت الحركة النسوية قد أحدثت تأثيرا كبيرا داخل الحقل 
كاديمي وخارجه، وحفّز ذلك النسويات للعمل في تحالف مع النساء في الأ

                                                 
 .2006تموز 3،ععمان" تحولات " الأسس الفلسفية للفكر العربي في ثلاثة عقود مجلة : خديجة العزيري 29
  .97: النظرية النسوية ـ مرجع سابق ـ ص : كولمار ويندي كيه  30
 .80: النسوية وما بعد النسوية ـ مرجع سابق ـ ص: جامبل سارة  31
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و تصاعد  صلت المرأة على الكثير من الحقوق،و تح جميع أنحاء العالم،
ضم ،فأصبح بالإمكان القول بأن الخطاب النسوي«البحث في النقد البينوي 

عددا من المفكرين الذكور وحاز على درجة عالية من الاعتراف في 
  .32»ات الفلسفة والنقد الثقافي،والعلوم الاجتماعية والإنسانيةخطاب

  : مراحل تطور الفكر النسوي العربي
تشابه القهر الاجتماعي الذي عاشته المرأة العربية مع ما عايشته      

رورا بمراحل عدة كما نظيرتها الغربية التي أسست لفكر نسوي ناضج م
ررية الغربية للمشرق ، و انتقل صدى الحركات التحو ،أشرنا سابقا

ن ربقة الإرث الثقافي و تعاضدت الكثير من الأسباب لتخلص المرأة م
  : و قد مرت الحركة النسوية العربية بثلاث مراحل. التاريخي

  :مرحلة الخطاب النسوي التقليدي  ـ 1
، كان الصوت النسوي فيها خافتا لا يسمع له صدى هي مرحلة البدايات     

و كان الاحتجاج ضعيفا في ظل مجتمع  ،لنداءات المتناثرةإلا في بعض ا
  متشبع بأفكار 

موروث أصبح . و موروثات تجعل من الذكر سيدا ، و من المرأة عبدا 
  .القوة و السيادة للرجل و الضعف و التبعية للمرأة . الطرفين لدى فطرة 

ة فتها الطبخ و الإنجاب ورعاي، فوظيصرت المرأة في مهام محددةحُ   
  الأطفال

، و ة عالم الكتابة تحديا في حد ذاتهفي ظل هذه الظروف كان دخول المرأ 
ى التحرر مقلدة الرجل في اللغة قد عبرت عن قضيتها المركزية الداعية إل

ل صوتها صاالهدف الأول في هذه المرحلة هو إي، فكان التقنياتو والأساليب
                                                 

 2009 ،1ية النقد النسوي وما بعد النسوية، منشورات الاختلاف، طمدخل في نظر:ـ حفناوي بعلي 32
  .12:ص
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ضد القوانين والعادات  لا تقيم حربا هي ق أبسط حقوقها  فحقيالنسوي وت
، و تُبقي القيم التي يتبناها والتقاليد والرجل، و إنما هي ترفع راية الاستسلام

هذه السلمية في المطالبة بالحقوق  33»و لكنها تطلب العدالة ،الطرف الآخر
 ،جعلت بعض الرجال و خاصة رجال الدين و الأدب يتعاطفون مع المرأة

منهم بدور المرأة في بناء المجتمع و تطوره  يدافعون عن حقوقها إيمانال وب
.  
  مرحلة التمرد: المرحلة الثانية  ـ 2 

ساهمت المرأة في هذه المرحلة في شجب كل أنواع القهر الاستعماري       
أقامت المؤتمرات رافضة للاستعمار،  ، و أنشأت جمعيات و أحزاب و

، و مع أوائل مساندة للقضايا العادلة و خاصة القضية الفلسطينية و
 «الخمسينات بدأت الأقطار العربية تنال استقلالها الواحد تلو الآخر و ساهم 

مناخ النهوض القومي العام للأمة بدفع قياداتها السياسية لاتخاذ قرارات 
مهمة بشأن الحقوق السياسية للمرأة فحصلت على حق الانتخاب أولا ثم على 

لمرأة المتعلمة أن تشارك واستطاعت ا 34»حق الترشح و حق التعليم 
بدأت تعي ما لها و ما عليها ، فتمردت الحياة السياسية، و مشاركة بسيطة في
ورفضت أن تكون شبيهة أمها و جدتها ، و رفضت  ،بداية على الأسرة

الرضوخ للمجتمع الأبوي الذي همش دورها ، و ساهم في تخلفها و بالتالي 
و ) الدين ، السياسة ، الجنس ( كسرت حرمة الثالوث . في تخلف المجتمع 

خاضت في مواضيع بجرأة فاقت جرأة الرجل في بعض الأحيان ، فكان 
صراع نفسي نتيجة طبيعية لأمد من المعاناة والتمرد و الرفض و الاحتجاج 

  .و خارجي مدفون في الذاكرة
                                                 

 السورية، مجلة جامعة دمشق، تحولات الخطاب الأنثوي في الرواية النسوية: ـ عاطفة فيصل   33
  .23: ، ص 2005سنة  2 العدد 21المجلد

، كانون  275قضايا المرأة العربية المعاصرة ، مجلة المستقبل العربي، ع : عدي حزام  ـ  زهور 34
  .134: ، ص2002
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ومن أهم روائيات هذه المرحلة و اللواتي عبرن عن رفضهن للقهر      
كوليت " و 1958" أنا أحيا " في روايتها " ليلى بعلبكي " جد الاجتماعي ن

  ...و غيرهما كثير 1958سنة " أيام معه " في روايتها " خوري 
حاولت الكاتبة في هذه المرحلة بالإضافة إلى التخلص من قيود المجتمع     

الذكورية ، بابتداع مواضيع و لغة و تقنيات  الكتابة؛ التخلص من قيود 
  .ابهخاصة 

كانت مرحلة التمرد مرحلة للتنفيس النسوي في المطالبة السلمية بالحقوق    
المرحلة الأولى لم تجد نفعا ، و ظروف المقاومة و الاستعمار و التحرر ف، 

و تأخذها بالقوة عن طريق ، كانت الفرصة المناسبة لتطالب المرأة بحقوقها
. سبب الهيمنة الذكورية بالتمرد ، و تبرير السلوكات السلبية لصور المرأة 

ا من رفض و سجن و نفي و فكسرت المرأة السلطة الأبوية رغم ما لحقه
  . استنكار

    مرحلة التحرر و النضج: المرحلة الثالثة  ـ 3
عبرت مانينات و تسعينيات القرن الماضي، وبدأت هذه المرحلة من ث     

، و ثورة و تمردالنسوي الذي هدأ بعد عن درجة عالية من الوعي و النضج 
لم تعد قضية الأنوثة و النسوية هي القضية المركزية ، بل شاركتها القضايا 
الإنسانية في مختلف المجالات ، فتحولت كتابات المرأة و خاصة الروائية 

أة كونها مجرد مخزن للانفعالات الشخصية إلى عمل فني تعمل المر «منها 
  35».موارده على اكتشاف حدوده و

تخلص المرأة في هذه المرحلة من إحساسها بالتهميش ، و راحت لم ت     
هية مقموعة و تواريخ باستعادة تقاليد شفا «محاولة إعادة كتابة تاريخها 

                                                 
  . 160: ، ص 1994مارس  ،43الخطيب ، المناهل،ع ت إبراهيم  النساء والرواية،: وولف فرجيينيا ـ 35
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لغات خاصة غير مدونة ، و لحظات من المقاومة النسائية نصف منسية و
  36 ».غير المعترف بها ، و التي تم التعبير عنها بأقل حقيقة 

إلى ذلك قفزت المرأة الكاتبة من التعبير عن هموم الذات  بالإضافة     
تتحدث عن المنفى و . الفردية إلى تقديم طروحات سياسية و اجتماعية 

و تفوقت في الكتابة الإبداعية من ... الهجرة و أدب السجون ، و الاستعمار
بالإضافة إلى استحداث ،حيث استحداث لغة خاصة بها تخضع لقوانينها 

  .ديدة برؤية نسوية أثرت الساحة الأدبية الإنسانية مواضيع ج
 إذًا لم تختلف مراحل الكتابة النسوية العربية في مراحلها كثيرا عن     

بدايتها مرحلة : ث مراحل ، و قد مرت بثلامرحلية الكتابة النسوية الغربية
تبني الثقافة السائدة ، ثم مرحلة تمرد و احتجاج ، ثم مرحلة و، التقليد

؛ و في هذه المرحلة كشفت المرأة عن وعي عميق و نضجتشاف الذات والاك
موهبة خلاقة ميزتها عن الموهبة الذكورية ، و أضفت بواسطتها الجديد 

  .للأدب الإنساني 

                                                 
 1ط منشورات فكر،الرباط،المساواة و الفكر و الأدب ، النقد النسوي حوار: نعيمة هدى المدغري   ـ 36

  .167: ص 2009،
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  :وأسباب تقدمها العربية  الحركة النسوية
وتحقيق ب التي دفعت المرأة إلى الانطلاق، تضافرت العديد من الأسبا     
وتنوعت أسبابها والتي يمكن أن نجملها  ،في حركة نسوية اتسع نطاقها الذات

  :فيما يلي
  : دور المصلحين النهضويين  ـ1

لقد مهد المصلحون لانطلاق الحركة النسوية بشكل رسمي ، إذ كانت      
. هناك دعوات نسوية متناثرة لكنها لم تسمع ، و لم يكن لها صدى كبير 

محمد " دعم من قبل المصلحين و منهم الشيخ حصلت هذه الدعوات على ال
فيها تلعب  أن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع و«الذي رأى " عبده 

الراعية للأولاد وهي مضطهدة غارقة في الجهل المرأة دور المنتجة و
و الدين براء من تلك  37»محجوبة عن الدنيا و كل هذا باســــم الـدين 

و من أهم رأة من رجال دين و سياسيين، دعاة أسر الم ن بهاالتهم التي تحصّ
العوامل التي ساعدت على تقدم الحركة النسائية في المشرق و خصوصا 

البعثات العلمية التي ساهمت إلى حد كبير في تغيير الكثير من  ،مصر
الأفكار حول المرأة ، و المقارنة بين المرأة العربية و المرأة الغربية ، فقد 

طالب ته العلمية في فرنسا عن المرأة وبعد تجرب" فاعة الطهطاوي ر" رافع 
المرشد "و" ليص الإبريز في تلخيص باريزتخ: " بتغيير وضعها في كتابيه 

حيث أعجب بما وصلت إليه المرأة "الأمين في تعليم البنات و البنين 
الباريسية من تطور فكري و علمي بسب الحرية التي منحت لها ، فطالب 

تتمتع المرأة المصرية و العربية بنفس الحقوق ، و نادى بتعليم المرأة إذ بأن 
لا شك أن حصول النساء على ملكة القراءة و الكتابة و على «: يقول 

التخلق بالأخلاق الحميدة و الإطلاع على المعارف المفيدة هو أجمل صفات 
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غني عن الكمال وهو أشوق للرجال المقربين من الجمال  فالأدب للمرأة ي
  38».لكن الجمال لا يغني عن الأدب ،الجمال
في المناداة بتحرير المرأة و " قاسم أمين " ولا يمكن إغفال دور     

يه عن حقوقها و فقد دافع ف" المرأة الجديدة "مساواتها مع الرجل في كتابه 
قاسم " و قد هوجم . الطب أنسب مجال للمرأة العاملة وضح أن التدريس و

مصطفى " طرف العديد من رجال الدين و السياسة من أمثال من " أمين 
  .بسبب أفكاره التحررية " كامل 

وهناك العديد من المصلحين و الكتاب و النقاد الذين دافعوا عن المرأة      
أحمد فارس الشدياق ، و ابن باديس ، و طه حسين ، و "   :أمثال

و قد أفادت الحركة . مجتمعلوعيهم التام بمساهمتها في تطوير ال" المنفلوطي
النسوية من الآراء المساندة و المعارضة لحقوق المرأة لأنها أماطت اللثام 
عن الظلم الذي تتعرض له المرأة و البعد الاجتماعي السلبي الذي ينجم عن 

و الذي سيؤثر على النهضة  ،بقائها تتخبط في ظلمات الجهل و القهر
  .الوطنية و القومية 

  :ت الأدبية ـ الصالونا 2
الصالونات الأدبية فكرة إبداعية نسوية تمتد جذورها إلى الفترة      

الإسلامية حيث نجد أول صالون أدبي من هذا النوع صالون الشاعرة و 
التي أطلقت العديد من الأحكام النقدية التي ما " سكينة بنت الحسين " الناقدة 

في " لادة بنت المستكفيو" زالت منثورة في ثنايا الكتب و أيضا صالون 
  .الأندلس 
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أن العرب في الأندلس  «" غوستاف لوبون " ويعتقد المؤرخ الفرنسي      
هم الذين قدموا فكرة الصالونات النسائية الأدبية لفرنسا في القرن الثاني 

  39».عشر 
وقد أحيت المرأة في القرن الحديث تراث سابقاتها ، و كان الهدف من      

نية و الأدبية ، هذه الصالونات مناقشة الأفكار السياسية و الوطوراء افتتاح 
و كان أول صالون أدبي في العصر الحديث هو . حقوق المرأة وإبداعاتها و

و هو صالون أرستقراطي جمع كبار  «" نظلة فاضل " صالون الأميرة 
و ... قاسم أمين ، و محمد عبده : العلماء و الأدباء و المفكرين أمثال 

زت صاحبته بثقافتها المتميزة و بإتقانها لعدة لغات ، كما استفادت من تمي
  .40»التيارات الفكرية السائدة في أوروبا 

" زينب فواز " صالون : افتتحت صالونات أدبية في بلدان مختلفة مثل       
في الإسكندرية " ألكسندرا أفرينوه" ، صالون ) 1882ـ 1879( في دمشق 

من " مي زيادة " و أشهر صالون أدبي كان صالون  )1900إلى  1894(من 
وقد كان لهذا الصالون الفضل الكبير في الرفع من ) .  1933إلى  1913(

وعي المرأة ومشاركتها في القضايا الفكرية و الاجتماعية، وقد ارتاد هذا 
الرافعي ، طه حسين ، أحمد : الصالون الكثير من الأدباء والأديبات  أمثال 

  .لك حقي ناصف هدى الشعراويشوقي ، م
عكست الصالونات الأدبية وعي المرأة المثقفة ، و قدرتها على إثبات      

و يحاول . ذاتها رغم التضييق الاجتماعي و الفكري الذي يحجم دورها 
إحكام سلطته عليها لكي لا يحدث خلخلة في البنى الاجتماعية ، و تعتبر هذه 
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و  ،نفلات من سلطة المجتمع الأبويةالصالونات نوعا من التمرد و الا
  .انطلاقة حقيقية للإبداعات النسوية

  : ـ الصحافـة3
ت منبرا مهما للتعريف اعتبرت المرأة الكاتبة الصحف و المجلا     

الدفاع عنها ، و ارتبط تاريخ الصحافة النسائية بالأقلام التي كانت بقضيتها و
لكاتبة بأن تبقى مجرد قلم في تدافع عن حقوق المرأة ، ولم ترض المرأة ا

هند نوفل " صحف رجالية بل سعت إلى إصدار صحف خاصة بها،  فكانت 
" الفتاة الإسكندرية " أول امرأة سورية تصدر مجلة نسائية تحت عنوان " 

، كان اهتمام هذه المجلة الدفاع عن قضايا المرأة ، ففي  1892سنة 
إن الفتاة هي المجلة الوحيدة  «" هند نوفل " افتتاحيتها للعدد الأول كتبت 

للنساء في الشرق ، فهي تعبر أفكارهن ، و تكشف عن عقولهن الباطنة 
وتناضل من أجل حقوقهن ، و تبحث في أدبهن و علمهن و تفخر بنشر نتاج 

  . 41»أقلامهن 
وتوالت إصدارات المرأة للصحف و المجلات في مختلف أقطار الوطن      

فتاة " ، و " 1907" لجميلة حافظ سنة " الريحانة " العربي مثل  صحيفة  
" و صحيفة "  1914" في لبنان سنة " سلمى راشد "لصاحبتها " لبنان 

  .لهدى شعراوي" المصرية 
مريانا " ـمرت الصحافة النسائية بعدة محطات منذ صدور أول مقال ل     

دة إلى صدور أول جري" 1869"سنة " الجنان " في مجــلــة " المراش 
، ، حيث بدأت المرأة بالمطالبة بحقوقها  1892سنة " لهند نوفل " نسائية 

  . 1907حتى سنة  1892تمتد هذه المرحلة من و
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وبعدها بدت المرأة الكاتبة أكثر جرأة في الطرح و الإفصاح، وذلك منذ      
من  و تعتبر الفترة الممتدة. حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى" 1908"سنة 

أثرى فترة للصحافة النسوية التي تأثرت بالحركات ) 1926حتى  1919(
  . التحررية الغربية و تبعتها في فكرها السياسي و الاجتماعي 

وفي المرحلة الأخيرة تحولت الكتابة النسوية من صحافة تتخصص في      
المرأة و همومها و حقوقها إلى صحافة ملتزمة بقضية الإنسان و أدب 

قلت المرأة الكاتبة من الصراع مع الرجل و محاولة إثبات انت، والتحرر
إلى معركة من أجل حقوق الإنسان ، و تمتد هذه الفترة من ثلاثينيات  ،الذات

  .القرن العشرين إلى الآن 
لتعبر المرأة عن قضاياها ، و كان لها  رت الصحافة المنبر القويوفّ     

 حقوقهاو انتقالها من مدافعة عن  ،في استرداد المرأة لحقوقهاالدور الكبير 
  .نية جمعاءإلى مدافعة عن حقوق الإنسا

  :      ـ الكتابة النسوية  4
سية التي عاشتها البلدان لم تكن المرأة في منأى عن الظروف السيا     

، و لم ترض بدور المتفرج ، بل تقمصت دور المشارك في الأحداث العربية
ي ، فشاركت في الثورات إلى جانب عن طريق التسبيل القولي و الفعل

الرجل ، و انخرطت في الجمعيات المدافعة عن الحريات ، و تجنّدت للكتابة 
" و التأليف لإبداء آرائها ومن رائدات الكتابة النسوية نجد الشاعرة الأديبة 

زينب فوار " وقامت " مرآة التأمل في الأمور " فت التي ألّ" عائشة التيمورية 
الدر المنثور في طبقات ربّات الخدور " بتأليف كتاب ) 1914ــ 1845" (
، يوثق إنجازات أربعمائة وست وخمسين امرأة من الشرق و الغرب ، " 

قوق النساء في الثقافة على ح «" الرسائل الزينبية " وركّزت في كتابها الثاني
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، 42 »المواطنة بكل أبعادها السياسية و الاجتماعية و المهنية و العمل و
التي دعت من خلال كتاباتها إلى " زينب فوار " بالإضافة إلى ذلك نجد 

و قد أبدت الكثير من الاعتراضات لتفاسير الرجال  «تحرير المرأة 
للنصوص القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالنساء، ورأت في 

ة إلى ، بالإضاف 43»وكرامتها  رفعتهاالإسلام دينا يضمن مساواة المرأة و
" عائشة التيمورية ، مي زيادة  وردة اليازجي " الأعمال الرائدة لكل من 

اللواتي شكلت كتاباتهن الانطلاقة الحقيقية الواعية للأدب النسوي ، ومثلت 
  .نقطة تحول و إثراء في الأدب الإنساني العام 

وقد ساهمت العديد من الكاتبات أيضا في نضج التجربة الإبداعية      
غادة " وية في مجال التأليف ، و اكتسحت المرأة عالم الرواية، فنجد النس
كولييت الخوري ، و ليلى بعلبكي و أحلام مستغانمي ، فضيلة مان ، والسّ

لروائيات، و برزت المرأة أيضا اإلى غير ذلك من ... فاروق ، حنان الشيخ
ة على كقاصة و شاعرة و ناثرة ، و تدرجت من منادية بحقوقها إلى متمرد

  .أطر المجتمع إلى مدافعة عن حقوق الإنسانية جمعاء 
عبر عن رفضها للقمع لقد حاولت المرأة في العصر الحديث أن ت     

منبر  ، متوسلةنخبة من الطبقة المثقفة الرجولية وساعدها في ذلك المجتمعي 
انخرطت في الجمعيات و الأحزاب  قدالصحافة والكتابة بمختلف أشكالها ، و

جل إثبات الذات و استرداد الحقوق لأالمؤتمرات  العديد من شاركت في، و
  .وانتزعتها سلطة المجتمع  ،المسلوبة التي كفلها الدين

                                                 
 .37: عام من الرواية ـ مرجع سابق ـ ص 100: شعبان بثينة  ـ  42
  .37: نفسه ـ ص  ـ 43



35 

 

  

  الثانيالمبحث 
  خصائص الكتابة السردية النسوية

  .تهميش الكتابات النسوية العربية 

 :خصائص الكتابة النسوية 

 .إسناد البطولة للمرأة .1

 .كسر الطابوهات .2

 .اع مع الذات والآخرصر .3

 .اللغة النسوية .4



36 

 

  تهميش الكتابات النسوية العربية  
عُرفت المرأة العربية منذ القدم شاعرة و ناقدة و كاتبة ، و لكن لم      

أن  «يصلنا من إنتاجها الأدبي إلا القليل ، فقد تم تهميش كتاباتها بحجة 
نظمته النساء إمّا  فمعظم الشعر الذي 44»مخيلة النساء وخبرتهن محدودتان 

لحشمة أو أنه أنه لم يسجّل بسبب اتهامه بالرقة و الضعف أو تجاوزه لحدود ا
  .أما الذي احتفظت الكتب به فقد كان مقتضبا ضاع بعد تسجيله ، و

نجد الشاعرة لقد استطاعت المرأة العربية إثبات قدراتها الأدبية، حيث      
بالشاعرية و التفوق " النابغة " د لها  التي شه" الخنساء "الناقدة المتميزة و

قد سبقها لكانت أشعر   "امرئ القيس  "و لولا أن "  حسان بن ثابت" على 
و أبو نواس يقر معترفا بشاعرية الكثير . الإنس حسب قول النابغة الجن و

ما قلت الشعر حتى رويت  «: من النساء في  الجاهلية و الإسلام قائلا 
و هذا العدد لا يمثل إلا  45»خنساء و ليلى الأخيلية لستين امرأة منهن ال

  .النزر القليل من الشاعرات المجيدات 
و الغريب في الأمر أن معظم الشعر الذي جمع و سجل في العصر الجاهلي 
هو عبارة عن مراثي ، فبالإضافة إلى ما يحمله غرض الرثاء من معاني 

في هذا الغرض حتى  الضعف والاستكانة ، نجد أن إنتاج المرأة انحصر
أن حواء العرب تظل معقودة اللسان ، معطلة الحس ، صماء «ليخيل إلينا 

الوجدان ،إلى أن تقوم مناحة فتحل عقدة لسانها و تفجر ينابيع الحس في 
  46.»وجدانها 
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لقد عالجت المرأة مواضيع عديدة في السلم و الحرب والغزل والرثاء،      
كما عالجت في العصور الإسلامية قضايا لها . القليل  لكن لم يصلنا إلاّ

رابعة " د علاقة بالدين الجديد ومواضيع أخرى مثل العشق الإلهي عن
و بدأت النساء الناقدات خلال الفترة الإسلامية الأولى  «و غيرها " العدوية 

تقليدا بافتتاح صالونات أدبية في بيوتهن، حيث يلتقي الشعراء، و يلقون 
كان أول صالون من هذا النوع هو ون حكم المضيفة وتظرأشعارهم و ين

و لا تزال أحكامها على شعراء من الجاهلية " سكينة بنت الحسين " صالون 
الفرزدق و جميل بثينة تقدم ة الإسلامية الأولى أمثال جرير وو الفتر

 47»إضاءات لطلاب الأدب الذين يبغون التخصص في هؤلاء الشعراء 
في الأندلس الذي كان ملتقى " ولادة بنت المستكفي " بالإضافة إلى صالون 

الشعراء أمثال ابن زيدون الذي هام بها هو وغيره، و هذه الظاهرة إن دلت 
على شيء فإنها تدل على وعي المرأة من جهة، و عدم اكتفائها بدور 

لكن غياب . المتلقي بل المنتج و الراعي للمواهب الذكورية من جهة ثانية 
مجرد ذكر عابر اب القلم النسوي جعل من هذا الزخم الإبداعي التأريخ و غي

  . الكتبفي ثنايا النصوص و
أما في العصر الحديث فقد ناضلت النساء في مجال الأدب من أجل      

الدفاع عن حقوقهن و إثبات قدراتهن الإبداعية، و لم تلق كتاباتهن في أغلب 
محور حول الذات، أو الإغراق الأحيان القبول، إما لاتهامها بالضعف أو الت

  .في الإباحية أو حتى بسبب جنس المبدع 
التي جوبهت بها الشاعرة الرائدة  ففي ميدان الشعر نجد الحملة الشعواء     

ـ نازك الملائكة ـ في أول قصيدة حرة والمعنونة بالكوليرا ، فقد رفض 
سبون الريادة النقاد هذه الريادة لسبب وحيد أن المبدعة امرأة و راحوا ين

منهم من اعتبر أن القصيدة مجرد تغيير عروضي لقصائد رجولية أخرى، و
                                                 

 .29: عام من الرواية ـ مرجع سابق ـ ص 100: ـ  بثينة شعبان  47



38 

 

مشروعا أنثويا من أجل تأنيث القصيدة وهذا  «، و يبقى هذا العمل الريادي 
لم يكن ليتم لو لم تعمد أولا إلى تهشيم العمود الشعري و هو عمود مذكر 

   48»عمود الفحولة 
ن المرأة قد تفوقت في هذا الجنس الأدبي و وفي عالم الرواية نجد أ     

لأحلام  ذاكرة الجسد ـ رواية ـ: سبيل المثال لا الحصر  نذكر على
التشكيك في أنّ هذه لحقها ما لحق سابقتها من الرفض والتي ومستغانمي 

الرواية منتج نسوي ، فقد نالت هذه الرواية شهرة واسعة و صارت أكثر 
لام بسرقتها من الشاعر العراقي ـ يوسف أحالروايات مقروئية ، فاتهمت 

فأثبتت براعتها وقدرتها على الإبداع بسلسلة من الروايات التي  سعدي ـ
  .دحضت أباطيل من تطاول عليها واتهمها

يبقى تميز المرأة مثارا  للتشكيك بل الرفض في بعض الأحيان ،وهذا       
الرجال وحتى بعض  ة في عقولشيرجع بالدرجة الأولى إلى الأفكار المعش

والتي تعتقد يقينا بالتفوق الدائم للرجل، ولا يمكننا استثناء الطبقة  ،النساء
  .المثقفة من النقاد والكتاب من الجنسين من هذا الاعتقاد

رغم أن هذا النقد قد خفت نوعا ما بسبب تغير النظرة الاجتماعية      
. لنسوي من جهة ثانيةللمرأة من جهة، و نضج العمل الإبداعي و النقدي ا

لا بد من أن تتظافر الجهود لإعادة قراءة تاريخ الأدب النسوي الذي  لكن
جة بعيدا عن و إعطائه حقه من المعال ،يعتبر جزءا من العمل الإنساني العام 

 . التصنيفيةالتعتيم و الذاتية و

  :النسوية  الروائية خصائص الكتابة
  :تمهيد 
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لم النسوي في وضع المرتكزات و القوانين التي سبق القلم الذكوري الق     
تحكم أغلب الأنواع الأدبية ، و انصاعت المرأة لهذه القوانين منذ القدم و 

و قد حاولت المبدعة ، رثها الأدبيإد لها التاريخ معظم خلّرغم ذلك لم يُ
و مشاعرها وهمومها  ،خصوصيتها عن تعبّرحديثا استحداث لغة خاصة بها 

 ،شديدا على فن الرواية إقبالاناقدة ، لكنها أقبلت و ناثرة  رة و، فكانت شاع
كل الأشكال الأدبية قد تكلست و « بقولها  الإقبال ذلكا وولف يو تفسر فرجين

اتخذت لها شكلا مضبوطا قبل أن تصبح المرأة كاتبة ، وحدها الرواية كانت 
لمرأة أن أرادت ا 49». بين يديها ةو هو الأمر الذي جعلها مطواع فتية

و قد كان لها ذلك رغم  التعتيم  ،بحظ السبق و لو في نوع أدبي واحدتستأثر 
 لإعادةخصبا  فضاءوجدت في الرواية الذي لحق بهذا القول ، و التشكيكو 

التهميش ، أرادت أيضا أن بالظلم  و الألم و المعاناة و المليءكتابة تاريخها 
سمع جمعاء ، أن تُ لإنسانيةاترصد حاضرها تستشرف مستقبلها و مستقبل 

صوتها في مختلف المجالات و القضايا ، فكانت الرواية الفضاء الأنسب 
  .           لذلك
 حضور المرأة في المشهد الروائي كاتبة ومبدعة يحملنا على أن نركز     

على خصائص السرد الروائي النسوي الذي حاول النقد الحديث تحديد أهم 
 إلى ما يسمه من بالإضافةمية التي شهدها هذا الأخير، معالمه بسبب التراك

، و لا نجد أن البحث عن خصائص الكتابة النسوية  إثراءتنويع واختلاف و
أن أكثر الأسئلة «  مرضيا عند كل الكاتبات والناقدات فشرين أبو النجا تعتبر

سؤال  النسوية ؟ ما هي سمات الكتابة :التعبيرـ هو سؤال زجا إنخطأ ـ 
روح دائما في مختلف المنتديات والنقاشات و المقابلات التي تجري مع مط

و )  و هو سؤال لا يطرح على النقاد( الناقدات  في المجلات و الصحف 
كأن الكتابة النسوية هي بضعة كتب يمكن وضعها في سلة واحدة مع تثبيت 

                                                 
49 ‐Woolf:une chamber à soi plou cité pat, Garcia in promenade femmelière, p :145 
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 و رغم ذلك لا بد من البحث عن سمات الكتابة النسوية 50»لافتة عليها 
رجال و النساء يكتبون بشكل مختلف لأنهم مخلوقات تحمل ال« باعتبار أنّ

غاية البحث لا تكمن في  إذن 51».تجارب تاريخية و نفسية و ثقافية مختلفة 
النظر في  إعادة، بل تكمن في مفاضلة بين كتابة الرجل و المرأةالمقارنة و ال

  .الدرس حقه من التحليل و إعطائهو قراءة الأدب النسوي
وعلى اعتبار أن الرواية هي الشكل الأدبي الأكثر احتضانا للتجربة      

 االمرأة في العمل الروائي لا يمكن أن يتجاوزه إسهاماتن إف  الإبداعية
 إلىأن القلم النسوي قد سبق القلم الذكوري  إلى، بل قد يذهب البعض دارس

تبة الرائدة اأن الك إلى « صلتتو التي ذلك على اعتبار ما تقره بثينة شعبان
 وهي كاتبة لبنانية قد) 1914ـ 1846(للرواية العربية هي زينب فواز

 52»1899عام  " حسن العواقب و غادة الزهراء" روايتها الأولى  نشرت
 " زينب  "وهذا ما سبق بكثير الرواية العربية الأولى كما هو معروف 

ت الدكتورة بل أكثر من ذلك لقد خصص 1914لهيكل و التي نشرت سنة 
و سبقت رواية زينب في محاولة  ،فصلا كاملا للروايات التي كتبتها نساء

 ،هذا اللون الأدبي في مراحله المبكرةلمنها لتوثيق المساهمة النسائية 
أن النقد العربي قد أهمل أعمال الروائيات لأنها ببساطة كتبت  إلىوخلصت 

اللواتي  يذكرلا العربية حديث عن أصول الرواية  أيّ و أنّ ،من قبل نساء
زينب فواز، عفيفة كرم ،و فريدة عطايا يعتبر : حظ السبق أمثال  كان لهنّ

   .عملا غير كامل
من أهم المشاكل التي رافقت الأدب النسوي هي مشكلة المتلقي و       

الظروف الاجتماعية و الفكرية التي  إلى بالإضافة ،ليست مشكلة الكاتب

                                                 
  .9: شرين أبو النجا نسائي أو نسوي  ـ مرجع سابق ـ ص -  50
 .13: عام من الرواية النسائية العربية ـ مرجع سابق ـ  ص100: بثينة شعبان -  51
  .47: نفسه، ص -  52
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لكن ، قد صنعت النساء تاريخا بقدر ما صنع الرجال فل «همشت هذا الأدب 
و  ،ما كتب الرجال النساء بقدرما كتبت و ربّ، ولم ينقل  ،لسجّتاريخهن لم يُ

فت النساء دون شك من المعاني بقدر لكن لم يتم الاحتفاظ بكتاباتهن وقد خلّ
ني ف الرجال و لكن هذه المعاني لم تكتب لها الحياة حين ناقضت المعاما خلّ

  53».النسائية المعاني الذكورية و فهم الذكور للواقع
 إبداعهالقد أثبتت المرأة الكاتبة في مجال القصة و الرواية جدارتها و      

و كسر كل القيود التي ،في هذا الحقل الذي يسمح لها بالتعبير عن مكنوناتها
ن و استغلت فضاء الرواية الخصب للتحدث ع،ل فكرها و قلمهاكبّكانت تُ

خصوصيتها النفسية والوجدانية منتفضة ضد الظلم الاجتماعي الذي لحق بها 
، بدأت الروائيات العربيات كتابة روايات رفض و تمرد على عادات 

و بعد تحقق نوع من ، مدافعات عن حقوق المرأة  ،و نظم تفكيره ،المجتمع
 أدب أكثر نضجا و عمقا إلىالمساواة انتقلت الكاتبة من أدب الرفض 

سنحاول تحديد  تجلياتهافي مختلف  الإنسانية تصوير القضايامشاركة في 
  :ومنهابعض خصائص السرد النسوي الروائي 

  : إسناد البطولة للمرأةـ 1
كثيرا ما كانت المرأة شخصية محورية في الرواية ، وقد عكف النقاد      

كثر على دراسة صورها المختلفة ، و بما أن الكتابة الذكورية هي الأ
و تصوراتهم للمرأة من منطلق المفعول  ،ر الكتاب عن آرائهمتراكمية فقد عبّ

 ،الكتابة وظفت ضمير المتكلم إلىبه ، و بمجرد أن انتقلت المرأة من الحكي 
و  نيث السردوضع الفاعل محاولة تأ إلىو انتقلت من وضع المفعول به 

 إرسالو  ةرؤي إنتاج إلى بالإضافةآلامها و طموحها ، التعبير عن همومها و
ذلك أن طموح « ره وتعتقده لا وفق ما يعتقده الآخخطاب وفق ما تحس

لأن تتجاوز  ،المرأة الساردة نحو نص حداثي خاص هو طموحها الاجتماعي
                                                 

53 ‐Man made language, pandora press, second edition, London,1980 p53 
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لتكون ذاتا جديدة أو لتكون كتابة  ،دورها المفترض و دور الرجل أيضا
  .54»مختلفة
أن استخدام « يرى  بعض فالغذاميتمركز الكاتبة حول ذاتها أربك ال      

يعني أن المرأة قد صارت ذاتا و صارت   )الضمير المتكلم  ( لالضمير الأو
رج ضخم لا يمكن حو هذا  ،متكلمة و يعني حينئذ تأنيث أول ضمائر اللغة

بالأمر  تفزعزعة الريادة الرجولية ليس 55»تمثله في خطاب الخوف الأدبي 
و الأكثر من ذلك فقد اتهم البعض  ،لرجوليةالسهل أمام متلق ألف الذات ا

و البعض الآخر صنفها تحت أدب السيرة و  ،الكتابة النسوية بالنرجسية
المذكرات و الاعترافات ، حيث تتقارب ذات الكاتبة مع ذات الساردة مما 

الكثير من الكتاب  رغم أنّ ،اتصافه بالذاتية النسوي تهمةألصق بالأدب 
ولم يتهموا بمثل هذا ،  رواياتهم من السيرة الذاتية المشهورين قد اقتربت 

ونبرر تمركز الكاتبة حول ذاتها بسبب الشروط التاريخية و الاجتماعية التي 
و التي جعلت منها مدافعة عن كل النساء ، فرضت عليها في مرحلة معينة 
 الإبداعيةو هذا لم يقلل من قيمة أعمالها ، المضطهدات انطلاقا من نفسها 

 ،تكتب من فراغ ولا تكتب من ذات مريضة مهووسة بنفسها لا «لمرأة فا
فهدف المرأة الكاتبة كسر  56»تنتقد و تشرح وتحلل دقائق الأمور  إنها

   .صوتها الخاص بإطلاقالهيمنة الذكورية 
تشكل البناء  تعتبر الشخصية الروائية عنصرا هاما من عناصرو     

 يمكن تجاوزها أو تجاوز مركزيتها فهي تشكل بؤرة مركزية لا «الروائي 

                                                 
في أدب المرأة، الشركة المصرية للنشر، لونجمان دار بوبار للطباعة : آخرونسيد محمد قطب و -  54

 174:، ص2000، 1القاهرة ط
  .131:عبد االله الغذامي، المرأة واللغة ـ مرجع سابق ـ ص -  55
، 1محمد معتصم، بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي، دار الأمان،ط -  56

  .24:، ص2007



43 

 

حشد أكبر كمية ييحاول أثناء رسم الشخصية أن  «و أي كاتب روائي  57»
 إلىالعناصر والملامح النفسية و السلوكية التي يراها متحدرة من القيم و

 إلىالفرد من المجتمع لتصبح الشخصية بالتالي نافذة يمكن التطلع منها 
ذلك تصبح وسيلة للتعبير  أكثر منبل  58»ياتيمساحات واسعة من الواقع الح

ومحاولته تغيير الواقع ، و من السمات العامة التي تميزت  ،عن رأي الكاتب
على الوضع  يحتج«للبطل الأنثوي الذي  القويبها الكتابة النسوية الحضور 

 إيّاهاالدوني و يرفض الجيتو الحريمي و يثور على السلطة الذكورية مطالبا 
  .59» الشهرة إقبارنسان و ليس كذات للركوب و إالمرأة ك لىإبالنظر 

إلى إظهار الموقع الجغرافي الذي تحتله ، و ما تتعرض له  بالإضافة     
بالظروف التاريخية و  من ظلم وعنف و تهميش و كل هذا له علاقة

الاجتماعية،  وهذا ما يجعل من الموقع الاجتماعي تعبيرا عن السياسية و
  . ر الكتابة النسوية و ليس شرطا محددا لهالحظة في مسا

فالمرأة الكاتبة خصّت جنسها بالبطولة لرد الاعتبار، ولقول ما لم تقله،     
بالإضافة إلى أنها الأكثر معرفة بعوالم بنات جنسها، وما يخُضنه من 

  .... )زواج ، حمل ، ولادة(تجارب خاصة من 
فالكثير من الروائيات فضّلن إسناد  يبقى إسناد البطولة للمرأة حكما عاما،   

البطولة للرجل ، و في هذا السياق يورد الغذامي ما أوردته أحلام مستغانمي 
التحدث بلسان الرجل يسهّل عليها الكتابة، و يساعدها  «: التي وجدت أن 

و قد يخطئ القارئ 60»على السرد و يجعلها تقول ما تعجز عن قوله كأنثى 
                                                 

، 2003،  1ح الصالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، طصلا -  57
 .101:ص
  .100:ص نفسه،  -  58
الكتابة النسائية بحثا عن إطار مفهومي ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، : رشيدة بن مسعود -  59

  .46:، ص1998المغرب،
  .49:ة واللغة ـ مرجع سابق ـ صـ  عبد االله الغذامي، المرأ 60
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يش عن الكاتبة في شخصياتها النسائية، فها هي غادة عندما يتجه إلى التفت
لطالما ابتسمت بمتعة ماكرة و أنا أرى الخطأ  «: السمان تصرح قائلة 

"  75بيروت " النقدي الذي وقع فيه بعض النقاد وهم يدرسون رواية 
مقارنين بيني وبين سمية، بنت شامية جاءت من دمشق إلى بيروت بحثا عن 

الذي  ،بين الصياد مصطفىتوا إلى الشبه الروحي بيني ويلتفالنجاح ، و لم 
   .61»يمثلني إلى أبعد مدى في تلك الفترة من حياتي 

  
  ـ كسر الطابوهات 2

كثيرا ما صُنفت الكتابات النسوية ضمن مواضيع معينة كالحب ،      
هذه الاستباقية في الحكم أدّت إلى إهمال الدراسة الجدية ...الزواج ، الأمومة

عمال النسوية، ووسمها بالضعف، لذلك حاولت المرأة الكاتبة إثبات ذاتها للأ
من خلال الخوض في مواضيع تعتبر حكرا على الرجل، وتعتبر من 

و لا أحد يجادل في أن  الدين، ،الجنسالطابوهات كموضوع السياسة ،
 «الكتابة النسوية قد أضفت التنويع و التجديد في المجال الإبداعي و هو 

على مستوى (يد الذي تمكنت المرأة من تحقيقه على عدة مستويات الجد
وذلك ) التراكم و الأجناس الأدبية و السمات المهيمنة و الجرأة في الكتابة 

من خلال كتاباتها في مواضيع لم تكن مطروقة من قبل، وتلك أهم قفزة 
فكثيرا ماناب القلم الذكوري  62»كما اقتحمت بعض الطابوهات .. تحققها

مشاعرها رغباتها جسدها لتعلن عن : للتعبير عن الحياة الخاصة للمرأة 
تولي هذه المهمة ، حيث أسلوب البوح و تأكيد الأنوثة عبر الجسد، 

فضاء لامتداد الجسد و تحريره من مختلف أشكال  «فأصبحت الكتابة  
ى التربص و الملاحقة، بهذا تصير الكتابة بلغة الإبداع فضاء للإصغاء إل

                                                 
 .1997ماي  163غادة السمان حديث لمجلة الكويت ، ع : ـ  انظر  61
 .236: الفوضى الممكنة ، دراسات في السرد العربي الحديث، دار الثقافة، ص: ـ  عبد الرحيم علام  62
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ه، عن تعثره في تلابيب الوأد وفي وك الجسد و هو يكشف عن تاريخسل
         .63»ندرك سير المجتمع و خطوه الحضاريسيره ، ومن شكل هذا السير 

أرادت الكاتبة الانعتاق من قيود المجتمع بالكثير من الجرأة، وبالتعبير      
ن عن رغبات هذا الجسد و متطلباته و الخوض في مواضيع لم تطرق م

قبل، محاولة الإفراج عن المكبوت و المسكوت عنه، رغم أن الكثير من 
الكاتبات أمعنّ في الجرأة و الإباحية و فاقت جرأتهن جرأة الرجل انتقاما من 
فحولة الرجل و سيطرته و من أجل منافسته في مجال يعتبر حكرا عليه ، 

 «ة الناضجة و ارتقى الجسد عند بعض الكتابات النسوي. أومن أجل الشهرة 
ية لكثير من الحقائق السياسية والتاريخية إلى وابل من الرموز المشبعة المُعرّ

والاجتماعية، من خلال الجسد الذي تتلون أبعاده فأحيانا نجده المدينة وأحيانا 
  .64»...القومية والإديولوجياوالسياسة وأخرى نجده الوطن 

موضوع السياسة بمختلف  ومن المواضيع التي اخترقتها المرأة أيضا     
فلقد كان  «فمنذ القدم كان الرجل يحارب و المرأة تنتظر أو تنتحب . تجلياتها

يعتقدن أن العالم الخارجي قاس  الرجال طوال قرون يضللون النساء كي
عاصف و لا يمكنهن الإبحار عبره، و أن الرجال فقط هم القادرون على و

. الصغيرة الأمور المحلية و العائلية  هذه المهمة بينما تناسب مواهب النساء
و بعد مشاهدة التخريب الذي سببه الرجال بهذا العالم و بعد رؤية النساء 

فإن هذه . يقمن بالأعمال بصورة أفضل في العديد من الميادين العامة 
الأسطورة لم تعد لتصدق من قبل معظمنا، ثم من قال أن الإيديولوجيات و 

ثر أهمية من إنجاب طفل و تربية فرد سليم ؟ شن الحروب هي قضايا أك
«65  

                                                 
 .36: في ضيافة الرقابة ، منشورات الزمن ، ص: كرام  ـ زهور 63
 .94: سرد الجسد وغواية اللغة  ـ مرجع سابق ـ ص: ايح خضر بن السلأاـ  64
 .12: ص ـعام من الرواية ـ مرجع سابق  100: ـ بثينة شعبان  65
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في سياق توصيف الخطاب النسوي لا نغفل اعتراض بعض الكاتبات      
على بعض القضايا الدينية، التي تعتبر عندهنّ إجحافا في حق المرأة وإدانة 
لبعض الشعائر التي تحط من قيمة المرأة حسب رأيهن، فطالبن بخلع 

ا للمرأة، وتغيير نظام الميراث، في حين اعتبره الحجاب الذي يعتبر قيد
البعض الآخر إساءة فهم وتطبيق من طرف المجتمع لهذه التعاليم، ومن ذلك 
ما ارتبط بتعدد الزوجات والقوامة والقول بنقصان المرأة عقلا ودينا وزواج 

  ...المتعة
كسر المرأة للمألوف، وابتداع طرق ومعاني ومواضيع جديدة، كان      

تيجة طبيعية للقهر الاجتماعي والفكري الذي التصق بها لقرون، والذي نتج ن
عنه أراء تجاوز البعض منها حدود الأخلاق والشرع بالكثير من الجرأة 
والمكاشفة، في حين ساهمت بعض الآراء في إثراء السرد وتجديد المواضيع 

قلم الرجولي التي تعكس وعي المرأة ونضجها الفكري و منافستها المتكافئة لل
.  
  :الأنا والآخر صراع معـ  3

عمدت المرأة الكاتبة الى استكشاف ذاتها التي غيّبت منذ القدم، وذلك      
واكتشاف الذات يعني ،بالتمرد على القوانين الرجولية والاجتماعية والتاريخية

الغوص في العالم الداخلي، والبحث عن مواطن الألم واستئصالها عن طريق 
لمكاشفة والتمرد، ألم تاريخي اجتماعي انحرف في الذاكرة النسوية، البوح وا

  .فولّد العديد من الصّراعات الداخلية والخارجية
هو صراع داخلي تحاول المرأة الكاتبة من :  صراع الذات مع نفسهاـ  1

خلاله كسر الموروث والقفز على القوانين الرّجولية وصياغة قوانين خاصّة 
التهميش والتبعية، لكنّ هذا الكسر والتمرد ليس من السهل تخرجها من دائرة 

فهو كسر لمنظومة تاريخية اجتماعية طال أمد سلطتها، هو صراع بين واقع 
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موجود ومستقبل منشود، لذلك تعيش المرأة حالة من الانقسام والتشتت وتلجأ 
في  نقد الذات وفحص العلل من أجل التغيير والتأثير بغية إعادة النظر« إلى 

 66»الأحكام والقيم والمعايير، قصد خلخلتها ومساءلتها والتمرّد عليها أحيانا 
.  

تظهر أشكال هذا الانقسام والتشتت في الأحلام، سواء كانت حقيقية أو أحلام 
يقظة، تلجأ الكاتبة لتقنية الحلم للهروب من الواقع من جهة أو الأمل في 

إعادة بنائه، بالإضافة إلى تغييره من جهة ثانية محاولة ردم الماضي و
الذي يعتبر في حدّ ذاته دليلا على أزمة حوار وانعدام « توظيف المونولوج 

  .67»تواصل 
هذا الصراع الداخلي يعكس ازدواجية الماضي الذي يمثل الظلم والتهميش 

قد ينشأ هذا الصراع الداخلي .والحاضر الذي يمثل التمرد ومحاولة التموقع 
" الميراث " " ∗سحر خليفة" وية مثلما نجده في رواية بسبب ازدواجية اله

التي تُظهر أزمة الهوية في صراع زينة غير القادرة على الاستمرار بذاكرة 
وتتكرر مثل هذه المواضيع . منشطرة نصفها عربي والنصف الآخر أمريكي

  .مع العديد من الروائيات
سوية قضايا المرأة عندما تتناول الكاتبة الن :الآخر  صراع الذات مع ـ 2

فإنّها تتجاوز منطق الفردية إلى الجماعية بهدف تخليص بنات جنسها من 
سلطة الرجل والموروث لذلك تسرد لنا نماذج نسوية لهن علاقة بالماضي 
حيث المرأة الخانعة والمستسلمة لإرادة المجتمع الراضية بالقهر الذكوري 

لنماذج محاولة تبصرة غيرها مثل نموذج الجدة والأم، فتعلن رفضها لهذه ا
  .من النساء بحقوقهنّ وأدوارهنّ في الحياة

                                                 
 . 26: ـ الأخضر بن السائح، سرد اللغة ورواية الجسد ـ مرجع سابق ـ ص  66
: ، ص1،1987ي،طالمغربية، المركز الثقافي العربـ نجيب العوفي ، مقاربة الواقع في القصة القصيرة  67

339   
 .سحر خليفة روائية فلسطينية تحمل دكتوراه في الرواية الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية  ∗



48 

 

هيمنة الرجل ( أهم ثنائية عملت المرأة الكاتبة على تحطيمها هي ثنائية     
فهي تعتبر أنّ الرجل هو المسئول الأول عن اضطهاد ) ، وضعف المرأة 

حيان إلى مرافعة تتحوّل الرّواية في كثير من الأ« المرأة وتهميشها بالتالي 
وما يدل على هذا عناوين . 68»دفاع عن الضحية بإدانة المجرم الرجل 

لم نعد جواري لكم لسحر خليفة ـ ( الروايات المعبّرة عن هذا التجريم مثل 
هذه ) امرأة خارج الحصار لرجاء أبو غزالة ـ لست دميا لثريا شيخ العرب 

جل، ولكي تُبرّر الكاتبة هذه العناوين تظهر بقوّة موقع الضد والإدانة للر
الإدانة تستدعي المكبوت والمتراكم عبر الزمن مصوّرة الظلم الرجولي، 
ولرد الاعتبار لهذه المرأة المظلومة عمدت المرأة الكاتبة إلى إسناد دور 
البطولة في أعملها للمرأة وتكثيف حضورها الفاعل في مقابل إظهار الرجل 

مع تبرير تصرفات .. ) الخائن، المنحرف  الرجل الظالم،( بصورة سلبية 
حاولت بعض . المرأة السلبية بردها إلى الظلم الرجولي والقيود التاريخية

الكاتبات إيجاد مبررات للرجل باعتباره ضحية الإرث التاريخي نفسه الذي 
  .شكلّ نظرته للمرأة وحكم سلوكياته تجاهها

أة والرجل، لكن هذا الرجل ونجد في الكثير من الروايات الصراع بين المر 
وهذا نجده في الروايات ..) صهيوني، أمريكي، فرنسي(يمثل العدو الغاصب 

السياسية التي تصور المقاومة ومحاربة العدو الأجنبي، تتجاوز الكاتبة في 
إلى صراع سياسي تكون فيه ) رجل / مرأة ( هذه الأعمال الصراع التقليدي 

اوم ضد المستعمر، أو قد تكون مع العدو طرفا مساندا لأخيها الرجل المق
  .ضد بني جلدتها بسبب ازدواج الهوية

الصراع الأزلي بين المرأة وذاتها وبينها وبين الآخر ـ سواء كان هذا 
الآخر هو الرجل أو الإرث الثقافي التاريخي الاجتماعي ـ يعتبر جزءا 

  . أصيلا من كتابتها النسوية وخاصية بيّنة من خصائصها 
                                                 

  . 35: ـ نزيه أبو نضال ، تمرد الأنثى ـ مرجع سابق ـ ص  68
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 :   النسوية اللغةـ  4

إن أهمية البحث في علاقة المرأة باللغة تنطلق من تصور منهجي مفاده      
أن وظيفة اللغة ليست مجرد التبليغ و التواصل، بل هي نظام رمزي يلزم 

فبإمكان اللغة أن تقوم بالرقابة والكذب والعنف و . بتحقيق علاقات اجتماعية
المتعة و التحدي والتمرد، وهي كذلك الاحتقار و القمع وتحقيق الرغبة و 

مجال لتفريغ الكبت والطابو، وجدت المرأة الكاتبة نفسها أمام تحد مصدره 
اللغة الرجولية التي تعتبر التذكير أصلا والتأنيث فرعا، فكان لا بد أن تنحت 
لغة خاصة بها، تعبّر عن خصوصيتها، واختلافها، وأن لا تعتبر لغتها مجرد 

ليست كونا جامدا، وبإمكان المرأة المبدعة  «أنثوي لأن اللغة  تحلية أو بهار
نفسها أن تستخدم اللغة لصالحها الخاص، وذلك بأن تكسر معطياتها وتجعلها 

د حاولت المرأة أن فق  69»تعمد ضد نفسها أي لصالح نظرة جديدة للمرأة 
غوي تعيد ما سُلب منها، وراحت تحفر في الذاكرة لتكشف الظلم الرجولي الل

نسب للرجولة ومشتقاتها كل معاني الفحولة و الشجاعة وينسب للأنوثة الذي يَ
راحت تناضل من أجل أنوثة النص  «كل معاني الضعف والجبن لذلك 

وأنوثة قلم الكاتبة لكي ترد اللغة الى أصلها الأول، وتسعى حقا الى تأنيث 
  70»المؤنث 

وية، مثلما نجده عند الناقد هناك من النقاد من لا تروقه فكرة لغة نس     
أرى في معظم ما أقرأه للكاتبات العربيات  «إذ يقول  بوزفور    أحمد 

ذكورية في التيمات والمعجم والبناء، ولا أجد إلا نادرا تلك الحميمية الأنثوية 
يعتبر هذا الحكم عاما تنقصه الدقة  71»التي أجدها عند الكاتبات الأوربيات 

الاختلاف الفزيلوجي والنفسي بالإضافة الى اختلاف و الموضوعية فطبيعة 
                                                 

المغرب ، المرأة من المنولوج إلى الحوار ، الدار العلمية للكتاب ، الدار البيضاء، : ـ حميد الحمداني  69
  .35: ، ص1993، 1ط
 .38:ـ  عبد االله الغذامي، المرأة واللغة ـ مرجع سابق ـ ص 70
 .70: ص 1994خريف  01:مجلة الشراع ع :أحمد بوزفور 71



50 

 

التنشئة الاجتماعية والتجارب الخاصة تفرض وجود لغة مختلفة لكل منهما، 
بالإضافة الى أن الحميمية الأنثوية ليست حكرا على الكاتبات الأوربيات، فقد 

ة أثبتت الكثير من المؤلفات العربيات جدارتهن في نقل عالم المرأة بلغة نسوي
  .متميّزة
أهم ما يميز الكتابة النسوية تتبع الكاتبة للتفاصيل، سواء تعلقت      

مع توظيفها لنقل هذه ، أو المشاعر أو الخيالات بالأحداث أو الألوان
الحواس من شم ولمس وذوق لصنع المشهد السردي المتكامل،  التفاصيل

لامها وأفكارها، وموظفة أيضا لغة الجسد للتعبير عن أنوثتها ورغباتها وأح
تجيد المرأة لغة الالتفاف في السرد والانحراف في الأسلوب بشحن ألفاظها 
بإيحاءات ورموز معبرة، لكن في الكثير من الأحيان تلجأ إلى المكاشفة 
خاصة عندما تكسر الطابو بمختلف أنواعه، لتعبر عن جرأتها في الطرح 

  .والتعبير عن المسكوت عنه
الأجناس الأدبية وأصبح النثري منها يحمل صفة  وبعد أن تداخلت     

الشعري راحت المرأة تعزف أنغاما موسيقية  شاعرية على أوتار اللغة 
 «الروائية متقنة العزف، وهذا ما يؤكده الغذامي عن رواية ذاكرة الجسد قائلا

إنها نص شاعري طويل وعميق و كأنها حالة نزيف لغوي ظل البطل فيه  :
و ذاكرته عبر هذا الخطاب الضارب في قوته التعبيرية  ينزف دماء لغته

خزونها مالعاطفية وفي تفريغه للذاكرة من  وتدفقاته الوجدانية وتكسراته
  72»حتى لقد صارت اللغة هي المرأة و النار...الانفعالي و  البياني والنفسي 

 ـ        ة حاولت المرأة ممارسة الشغب اللغوي مستهدفة كسـر نمطيـة اللغ
وتتجاوز من خلال هذا التمرد .الرجولية باستحداث لغة خاصة تعكس أنوثتها

على المألوف حدود ما ضاقت به حواجز التعبير التي أوجدها القلم الذكوري 

                                                 
 .201:ـ عبد االله الغذامي اللغة والمرأة ـ مرجع سابق ـ ص 72
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في فضاء إنساني إبداعي فرضت المرأة نفسها فيه شريكا مبـدعا ومنتجـا   
 ـ ي كـل  لترسيمته الشاعرية وفق الخصوصية المميزة لها عن الرجل ، وف

السياقات التي وصلتها أنامل المرأة المبدعة توضحت ترسيمة التميز الأنثوي 
  . مع المحافظة على المشترك بين الإبداعين الرجالي والنسوي
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  الثالثالمبحث 
  الأدب السياسي المفهوم والتطور

  

  .مفهوم الأدب السياسي  

  . تاريخية الأدب السياسي 

  . أشكال التعبير في الأدب السياسي 

  :الرواية السياسية 

  مرتكزات الرواية السياسية •

  الرواية السياسية النسوية •
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  :المفهوم والتطور الأدب السياسي
، إن تداخل السياسي بالأدبي و الأدبي بالسياسي ظاهرة قديمة جدا      

لتشكيل جدلية الأدب والسياسة التي  ،وسمت تاريخنا العربي الإسلامي
لتشكل  ،عي العربي بتنوع أفكاره وامتداد أقطارهتأثيراتها على الو ظهرت

فسيفساء المواقف فيها ترسيمة الرفض والقبول لدى الكثير ممن تصدروا 
انتهاء إلى الرؤية التنظيرية الجامعة لما تحتكم إليه  ،للإبداع والنقد الأدبيين

  . الممارسة الأدبية باعتبارها نشاطا إنسانيا واعيا
وما يتعلق  ،لزم للوقوف على الرواية السياسيةوعليه كان من الم      

بجوانبها الفنية الشكلية والمضمونية الفكرية أن نلقي بظلال دراستنا على 
و المُخرج الناتج عن هذه  ،منطلقات الفكر المؤسس لعلاقة الأدب بالسياسة

  .العلاقة وهو ما نسميه الأدب السياسي
  :مفهوم الأدب السياسي

 ،الأدب والسياسة: لأدب السياسي بمفهوم مكونيه وهمايتحدد مفهوم ا      
الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به  «ه والأدب نشاط إبداعي يعرف بأنّ

في الغرب  literatureوكان الأدب ..ير في عواطف القراء والسامعين التأث
  :يتضمن ما يأتي

ود مجموع الآثار الشعرية والنثرية التي تتميز بسمو الأسلوب وخل .1
 .الفكرة الخاصة بلغة ما أو شعب معين 

 .التراث المخطوط أو المطبوع الخاص بشعب ما أو لغة ما .2
 .كل ما كتب في موضوع معين كأدب الفلك أو الزراعة .3
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 .73»كل ما أنتجه البشر مخطوطا أو مطبوعا  .4

وس وهي من السّ « أما السياسة فقد جاء في دلالتها اللغوية أن السياسة     
وساس ، سوَسوه وأساسوه :قيل ،ساسوهم سوسا إذا رأسوهم :قالالرئاسة ي

  74»الأمر سياسة قام به
و السياسة  ،القيام على الشيء بما يصلحه أما السياسة في الاصطلاح فهي 

ية وتدبير أمورها في حال وهي في عمومها ولاية شؤون الرع، فعل السائس
بطة لعلاقة الأفراد وعلى هذا التدبير تقوم الأحكام الضا .الحربالسلم و

وعلاقة ما  ،بحاكميهم وعلاقة بعضهم ببعض على صعيد داخلي خاص
   .ينتسبون إليه وطنا وأمة بغيرها من الأمم و الشعوب

 من هذين التحديدين للأدب والسياسة يمكن تعريف الأدب السياسي بأنه      
علاقة الأمة  أو بتناول، الفن القولي الذي يتعاطى شؤون الحكم تأييدا وتفنيدا«

والفن القولي هو ما كان شعرا أو نثرا  بغيرها من الأمم في حرب أو سلم،
  75» أو خطابة أو جدلا أو حوارا

  تاريخية الأدب السياسي في الأدب العربي
نا تاريخنا العربي نجد أن الأدب السياسي عميق الجذور في أإذا استقر      

لارتباطه بفكرة  ،ظهور الإسلام حيث يمتد وجوده إلى ما قبل ،أدبنا العربي
السلطة الحاكمة التي كانت في العصر الجاهلي محتكمة إلى القبيلة في 

وهاتان  ،أو إلى الحاكم المالك في الإطار الحضري ،إطارها البدوي
فيحمله  )الشاعر (السلطتان كان لهما سلطة الجذب والتأثير على الأديب 

                                                 
دب، مكتبة لبنان، بيروت، ية في اللغة والأمعجم المصطلحات العرب: مجدي وهبة ، كامل المهندسـ    73

  .16: ص، 1984،  2، طلبنان
  .108: صـ مصدر سابق ـ لسان العرب  :ـ ابن منظور  74
، 2003، 1دار الهادي، بيروت، لبنان، طالإسلام،الأدب الإسلامي في صدر : ـ عبد الرسول الغفار  75
  .10:ص
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ذا الموقف السياسي بالشعر الذي التعصب إلى القبيلة على التعبير عن ه
  : دريد بن الصمة يمجده ويعزز مكانته في قبيلته كقول

  76غويت وإن ترشد غزيت أرشد    وما أنا إلا من غزيه إن غوت       
  .لذلك كانت القبيلة تحتفل إذا ظهر فيها شاعر أو فارس 

المادحين الشعراء يستقبل  فقد كان يةالحضرالحاكم في البلاد أما بلاط      
  .ت سلطان ممدوحيهم في قلوب الناس الذي تسير الركبان بمدحهم لتثبّ

فالأدب السياسي في العصر الجاهلي كان محتكما إلى الظروف       
ومن صورها الصراع القائم بين  ،التي عاشها العربي وقتذاكالعوامل و

نين والحروب التي دامت عشرات الس ،القبائل العربية قبل مجيء الإسلام
وكانت هذه الحروب تسمى أياما  ،كحرب داحس والغبراء وحرب البسوس

  .ورد فيها أدب رفيع زخرت به كتب التاريخ و الأدب
عندما ظهر الإسلام تحولت ثنائية الصراع إلى صراع بين الإسلام      

فكان لكل فريق مناصروه من الشعراء الذين ناصبوا العداء  ،والكفر
مرتهم وفي هذا تحلق حول النبي صلى االله عليه ونافحوا عن ز ،للخصوم

وسلم عدد من الشعراء ذائدين عليه ومنافحين على الإسلام وقد وردت الآثار 
   .الكثيرة التي تتحدث عن هذا 

فترة  (شار في هذا السياق إلى أن السياسة لدى المسلمين المتقدمين يُ     
هو الخليفة يحكمهم فالحاكم في الناس  ،مرتبطة بالدين) صدر الإسلام

  .بشريعة الإسلام لذا تعزز سلطانه في قلوب الناس
فكان  ،لكن مع تقدم الزمن و ظهور الخلاف افترق الناس أحزابا وشيعا      

وهذا ما شهده العصر الأموي الذي نشط فيه الأدب ، لكل حزب أنصاره
سلامية من هذه الفترة تتعاور الأمة الإ ،السياسي ممثلا في الشعر السياسي

                                                 
  . 62: رف، القاهرة، مصر ، صالديوان، دار المعا: تحقيق عمر عبد الرسول  :ـ دريد بن الصمة   76
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تأجج معها صراعها مع العدو ، استقرار واضطراب، فترات قوة وضعف
الخارجي الذي أفقدها القدس الشريف الذي تحول إلى رمز الجهاد والرباط 

لتعود  ،من زمن اغتصابها إلى لحظة تخليصها على يد صلاح الدين الأيوبي
جل مريض فتفقد الكثير من أجزائها متحولة إلى جثة ر ،الأمة إلى كبوتها

لكن جذوة الضمير المتحرر بقيت ، تتقاسم أشلاءها وحوش الأرض المفترسة
متقدة على خفوت إلى أن استعرت بحروب التحرر التي خاضتها الأمة 

وتبقى العيون ترصد لحظة انعتاق  ،لعربية المستبسلة لتحرير أقطارهاا
مات مع هذا الحراك المتماوج بصد. الأقصى من براثن اليهود الغاصبين

راسخة في التعبير الصراع مع العدو الغاصب كان للأدب السياسي بصمة 
وتسجّل الفترة الحديثة ازدهارا وتطورا لهذا الأدب، على  ،عن الهم العربي

اعتبار المرحلة التي تغذى فيها الصراع بين المواطن الأصيل والمستعمر 
رات وملهم الدخيل من روح ووطنية وإيمان الشاعر الذي أصبح مؤجج الثو

البطولات، فتشارك الكلمة في هذا الميدان طلقة الرصاص في معركة 
خلدته هذه المرحلة استنهاض أبي القاسم لتحرير والاستقلال، ومن روائع ماا

  :الشابي لبني جلدته 
  77إذا الشعب يوما أراد الحياة     فلا بد أن يستجيب القدر        

  : الاستبسال والمنافحة عن الأمة إلى أخيه العربي ودعوة على محمود طه
  أخي جاوز الظالمون المدى    فحقّ الجهاد وحـقّ الفـدى

  أنتركهم يغصبون العروبة     مجـد الأبـوّة والسـؤددا
  وليسوا بغير صليل السيوف    يجيبون صوتا لنا أو صدى
  فجرد حسامك من غـمده       فـليس له بعد أن يُغـمدا

  78يّ      أرى اليوم موعـدنا لا غدا أخي أيها العـربي الأب
                                                 

  . 70: ، ص 2005، 4الديوان ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : ـ  أبو القاسم الشابي 77
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  نطاق ومجال الأدب السياسي
نطاق هذا الأدب السياسي سيتوسع بتنوع العلاقة الرابطة بين السياسة      

ويمكن تلخيص هذه العلاقة المنتجة  وسيلة للتعبير الشامل والأدببمفهومها 
  :للأدب السياسي في ثلاثة أدوار

  :علاقة بين الحاكم والمحكوم ـ1
العلاقة تتداخل شبكات تقاطع السياسي مع الأدبي في مستويات  هذهفي 
  :ثلاثة

  ج ـ ما بعد النص  ،ب ـ أثناء النص ،ما قبل النص ـ أ
تظهر سلطة الحاكم المتحكم في الإبداع ) ما قبل النص(في مستوى      

حيث يفرض الرقيب الذي يمنع ويصادر و يحذف ويبقي في النص ما يوافق 
وهذا التأثير من شأنه أن يكمم أفواها من شأنه أن يؤجج بركانا من ،،إرادته

الرفض و التمرد وهذا ما شهدته البلاد العربية المتحررة من الاستعمار 
الأجنبي الذي رحل بأحماله وبذر أشواك التسلط و القمع القهر في البلاد 

  . المستعمرة
  :أثناء النص  ب ـ

السياسي المؤسس على العلاقة بالسلطة  في هذا المستوى يظهر الأدب      
السياسية الحاكمة التي قدُ يمارس في حقها نقدا قد يصل إلى الثورة عليها في 

أملا في دحض ،في محاولة للتفلت من مقص الرقيبالنصوص المبدعة 
  .السياسة العرجاء التي أوجدته

  :ج ـ بعد النص

                                                                                                                                          
أجمل ما كتب شاعر الجندول علي محمود طه ، مطابع الهيئة : ـ  سمير سرحان و محمد عناني    78

  . 11:  ، ص 1996المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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ما يعكف  لكاملة هومحاولة بناء الوعي الناضج المؤسس للحرية ا       
وهو ما تواجهه دوائر السلطة التي تسعى  ،عليه الأدباء في إبداعهم السياسي

وهذا ما يظهر في المستوى  ،التحرر في الأمةبإلى وأد لحظة التبصير 
 ،وهنا زاوية التمفصل الحقيقي بين بنائية جادة ،الثالث في العلاقة المدروسة

سي أي جديد لفكر الأمة ووعيها أو اندثار لا يقدم معه الأدب السيا
  .بحاضرها

  :ـ علاقة الأمة بالمستعمر2
و البطش الإجرامي للمستعمر  ،الصراع بين الإرادة المتحررة للعربي      

الأجنبي شكلت حلقة قوية مرصعة بديباج النضال القدسي على الأرض 
لى في هذا الوضع تتأسس العلاقة بين السياسة و الأدب ع ،والعرض و الدين

وتجتمع الإرادة  ،المقدس الذي يهون في سبيل التضحية من أجله كل شيء
اء الرأي وبعداء الأنساب قفيجتمع فر ،المتوثبة لتحقيقه بكل ألوانها وأطيافها

   .ومتغايرو الأديان في هدف واحد هو الحرية للوطن والسلام لأبنائه
المختلفة شعرا  عبر عن هذه العلاقة أدب سياسي رفيع بأشكال الإبداع     
د مع الأدب أعلاما كبارا تجاوزوا قطرية أوطانهم لينافحوا عن وخلّ ،ونثرا

أو انتصارا لقومية  ،ع العقيدة و الدينزقضايا أمتهم يحركهم في ذلك وا
و يمكن في هذا المجال أن نمثل  ،عربية استشعارا إنسانيا لمعاناة الآخر

ي أوطانهم أو أوطان أخرى من الشعر فناهضوا  لعديد من الأسماء الذينبا
و تتصدر كل القضايا العربية قضية القدس الشريف  ،البلاد العربية

حيث تجتمع عليها كل القلوب العربية مسلمة أو  ،ومسجدها الأقصى المبارك
 ،رب منها اللسانمسيحية وتهفو إليها كل المشاعر الإسلامية و إن لم يتعّ

دو الخارجي مهما كان لونه ومهما ة هي مركز الصراع مع العضيفهذه الق
  .تعددت جنسيته
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  :ـ علاقة الفرد مع المجتمع3
رد الذي فيتبدى في هذه العلاقة نوع من التوافق أو الاختلاف بين ال      

تغاير معهم يمع دوائر أخرى في مجتمعه أو جماعته  ،يعيش حاضرا وقيما
وللمجتمع سلطة  ،بناءفللأهل سلطة على الأ ،في القيم أو زوايا النظر للأشياء

أو  ،هذه السلطة قد تُمارس بشكل من أشكال التضييق والرفض ،على الأفراد
المفردة مما ينشئ حركة تمرد من هذه الذات  ،على الأقل عدم الاعتراف

  .على ما تمليه المجموعة المتحكمة 
ثالوث المحرم وهو السلطة الدين وقّع بعض الأدباء الثورة على ال     

فالجنس  ظهر دائرة من دوائر سلطة الجماعة، و في هذا الثالوث ت ،والجنس
أمر مسكوت عليه عرفا وأخلاقا ودينا، ولا يجوز أن يظهره القلم على 
الورق مقروءا مفضوحا لأنّ في ذلك خدش للشعور الجمعي وكسر لسلطته 
الرافضة لهذا البوح المكشوف، مع جدلية الرفض والطرح و التمرد والقمع 

لنا نوع من الأدب السياسي الذي لم يشتغل على دوائر السلطة  يظهر
الحاكمة، بل على خطوط ومستويات تابعة تمارس هي الأخرى سلطتها على 
الفرد، وتتنوع قيمة الأدب السياسي المنتج في هذا المجال بسمو فكرته التي 
 ينافح من أجلها و بايجابية الطرح الذي يفرضه بديلا على ممارسة تشوبها

  .الرجعية ويكبلها التخلف
  :أشكال التعبير في الأدب السياسي

تتنوع أشكال التعبير في الأدب السياسي لتشمل كل فنون الشعر والنثر وذلك 
  :كما يلي
 : الشعر .1

لقد سبقت الإشارة الى أن الشعر العربي قد عبر عن الحياة العربية        
في هذه الحياة فعُرف  في كل أطوارها ومراحلها، وصوّر الجانب السياسي
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لدينا ما نسميه شعرا سياسيا وهو كل ما ينظم في شأن من شؤون السياسة 
دعوة لمبدأ سياسي، أو تمجيدا للوطن ورموزه، وعلى  تعصبا لقبيلة ما، أو

  :هذا الاعتبار ينقسم هذا الشعر إلى
فلما جاء الإسلام  ،وهو لون عرفه العرب في جاهليتهم :شعر قبلي
  .صار لمبدأ الدين الواحد والإيمان الجامعأصبح الانت

وهو ما واكب حركات التحرر التي ظهرت في الوطن  :شعر تحرري
  .العربي بعد موجة الاستعمار التي طالت أقطاره

وفيه تغن بالوطن وتمجيد لرموزه من مجاهدين وشهداء : شعر وطني
  .وثوابت  تحدد هوية المنتمين إليه

اطب به متكلم فصيح جمعا من الناس هي كلام منثور يخ: الخطبة.2
لإقناعهم، وتتنوع الخطبة بحسب موضوعها الى دينية واجتماعية وسياسية 

  .وفي هذه الأخيرة يعمد الخطيب إلى إثارة ما يرتبط بالسياسة وشؤونها
تعتبر الخطبة شكلا رئيسيا من أشكال التعبير في الأدب السياسي منذ      

العرب في جاهليتهم كانوا يحتكمون إلى  العصور المتقدمة حيث ورد أنّ
رجل حكيم هو قس بن ساعدة إذا نشبت بينهم خصومة فيقوم فيهم خطيبا 

  .وإليه تعود طريقة الخطبة
وبظهور الإسلام زاحمت الخطبة الشعر، حيث تٌوسلت في التبليغ       

وتسيير شؤون الرعية لارتباطها بالجانب الديني الذي فرضها مرة في 
، وربطها بشعائر ومواقف متعدّدة، لتصبح وسيلة )خطبة الجمعة(ع الأسبو

التربية و التوجيه والتبليغ الأولى في المجتمع الإسلامي الجديد، ومن هنا 
تؤدي الخطبة دورها السياسي الرئيس باعتبارها وسيلة ربط بين السائس و 

وعلى مر العصور وتعاقبها بقيت . المسوس في نظام الحكم الإسلامي
لخطبة مرتبطة بهذا الدور على اختلاف الأوضاع التي شهدتها الأمة ا
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العربية الإسلامية من حال قوة وهيمنة، الى ضعف واستعمار، وتميز 
الخطاب السياسي عن غيره من أنواع الخطاب في طريقة التعبير وبنائية 

  .الشكل وخصائص اللغة
  :فن الرسالة. 3

ر واستمر في القرنين الثالث عرف العرب فن الرسالة الذي ازده     
والرابع الهجريين، خاصة عندما بلغت الحضارة الإسلامية قمة العطاء في 

كلّ ما يكتب امرؤ إلى آخر معبّرا  «مختلف الميادين، وتُعرّف الرسالة بأنها 
فيه عن شؤون خاصة أو عامة، وينطلق فيه الكاتب عادة من سجيته بلا 

لبلاغة والغوص إلى المعاني الدقيقة فيرتفع تصنع أو تأنق وقد يتوخى حينا ا
وهي ، ومن أنواع الرسائل الرسالة الديوانية .79»بها إلى مستوى أدبي رفيع

يوانية التي تغنينا في مقام الكلام عن الأدب السياسي حيث أنّ الرسالة الد
موجه إلى ما يتعلق به في حال السلم أو خطاب صادر عن ديوان الحكم، 

  .واءالحرب على حد س
تعتبر الرسالة في شكلها الديواني تعبيرا عن الأدب السياسي، لأن      

موضوعها متعلق بالسياسة وما يرتبط بها من تسيير شؤون الدولة والرعية 
  .في حالي السلم والحرب

  :فن المقال.4
المقال فن نثري يعالج فيه كاتبه قضية مرتبطة بجانب من جوانب      

العرب بعد انفتاحهم على الآداب الغربية في العصر  الحياة الإنسانية عرفه
 بية،الحديث ليتطور ويزدهر مع ظهور الصحافة و انتشارها في البلاد العر

وعلاقة المقال بالسياسة وثيقة، حيث أنّ المقال السياسي نوع من أنواع 
وفي هذا المقال  المقال يعالج موضوعا مرتبطا بشأن من شؤون السياسة

                                                 
  .122: ص 1972 ،1لبنان ط  ،تور عبد النور المعجم الأدبي دار العلم للملايين بيرصبوـ   79
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عن مبادئ الحرية والاستقلال وفي اشتهر أعلام نافحوا برزت أقلام و
  .صدارتهم عبد الرحمان الكواكبي الذي واجه استبداد الحكام 

كما نجد النزوع السياسي حاضرا في بعض الكتابات المتقدمة على       
الذي وظف الرمز الطبيعي  ،العصر الحديث كالتي نجدها عند ابن المقفع

فا سياسيا في كليلة ودمنة، وما كتبه في الأدب الممثل في الحيوان توظي
حيث ركز على جوهر العلاقة بين ، الكبير الذي يعتبر شكلا متقدما للمقالة

الحاكم والمحكوم، وهذا في صميم السياسة إلى غير ذلك ممّا كتب في سياق 
  .العلاقة بين الراعي والرعية والحقوق الإنسانية كيف تطلب وكيف تصان

  :اسيةالرواية السي
مواقف، وهذا التشكّل الفني الرواية هذا العالم المتماوج بالأفكار وال     

ي ارتبط به ذفي الوعي الإنساني اقترابا وتمثيلا لواقعه المعاصر ال الحافر
في محاولة لتصوير أدق تفاصيله، ليصبح بحق ديوان العرب في العصر 

ذ مبتدأ الظهور الى منتهى الحديث مستوقفا النقاد على جماليات الإبداع فيه من
النضج و التطور، و الرواية في الاصطلاح تطلق على جنس نثري 

ضرب من الخيال النثري له مهمة خاصة به، «تشارلتن بأنه .ب.ه"يعرفه
وهي أن تقص أعمال الرجل العادي في حياته العادية بعد أن تضعها في 

ق أجزائه شبكة من الحوادث كاملة الخطوط، متتبعة كل فعل إلى أد
وتفصيلاته وسوابقه ولواحقه، موغلة في دخيلة النفس حينا لتبسط مكوناتها 
أثناء وقوع الفعل، مستعرضة الأفكار الخارجية للفعل حينا آخر، لا تترك 
من جوانبه وملحقاته ونتائجه شاردة ولا واردة إلا سجلتها في أمانة وصدق 

هذا 80»ويمارسونها  كما حدث في الحياة الواقعية التي يخوضها الناس
المفهوم يجعل من الرواية أوثق الفنون صلة بالحياة الإنسانية، فتستحيل معه 

                                                 
  . 149:نجيب محمود، ص: ـ  تشارلتن، فنون الأدب، ترجمة  80
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صور الواقع المعيش أجزاء تكون مادة العمل الروائي لتعبر بامتياز عن 
اجتماعية المجتمع برؤية شاملة للعالم الذي تنتمي إليه، وهذا ما يفسّر احتفاء 

ب عندما درجت أقلامهم على الكتابة الغرب بهذا الفن، بل حتى العر
الروائية، و أبدعت فيها لم تكن أعمالهم إلا تعبيرا عن المجتمع الذي دهسته 
رحى الاستعمار، وراح باستشراف يبني ذاته الممزقة بعد أن حررها من 
نير هذا المستعمر، وعليه جاءت الرواية في البلاد العربية مواكبة لفترة 

لعسيرة التي عاشتها المنطقة بفعل الهيمنة التحولات و المخاضات ا
عنها من مقاومة ومحاولة بعث الذات العربية من  وما انجرّ،الاستعمارية 

   .جديد
من هذا المنطلق يتأسس مفهوم جديد مرتبط بالكتابة الروائية وهو      

والتي نحن بصدد تحديد مفهومها وبيان خصائصها الفنية ، الرواية السياسية 
.  

  :الرواية السياسيةتعريف 
حاول عدد غير قليل من النقاد تقديم تعريف للرواية السياسية اعتمادا      

على طبيعة موضوعها وبنائية التعبير الفني فيها، ومن التعاريف المقدمة في 
  :هذا السياق ما قدمه سعيد علوش الذي ينظر إلى الرواية السياسية على أنها 

وحة الدعوة إلى أفكار سياسية معينة، وتفنيد ـ نزعة روائية تقوم على أطر1
غيرها مما يفسح المجال أكثر لحوارات تتخذ شكل مجادلات سياسية على 

  .حساب التقليل من أهمية العناصر السردية الأخرى
  .ـ الرواية السياسية هي رواية تنزع إلى نوع من الواقعية القرارية2
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الروايات إلاّ بتأكيدها على ـ لا تتميز الرواية السياسية عن غيرها من 3
  .81»الحدث السياسي 

نوع من  «فيعرفانها على أنها "  كامل المهندس" و " مجدي وهبة " أما 
الرواية البشرية لم يظهر في غرب أوربا إلا في أواخر القرن الثامن عشر، 
وكان اهتمامه منصبا بصفة خاصة على الدعوة لأفكار سياسية معنية، وتفنيد 

مر الذي جعل العنصر القصصي ورسم الشخصيات تقل أهميتها غيرها، الأ
  82»أمام الحوار الذي كان يتخذ شكل المجادلة السياسية

يعتبر الدكتور طه وادي من النقاد الذين دققوا مفهوم الرواية السياسية        
 «في دراسة موسومة بهذا الاسم، حيث يعتبر أن الرواية السياسية هي 

القضايا والموضوعات السياسية فيها الدور الغالب بشكل  الرواية التي تمثل
صريح أو رمزي، وكاتب الرواية السياسية ليس منتميا بالضرورة إلى حزب 

يريد أن يقنع بها قارئه ) صاحب إيديولوجيا (من الأحزاب السياسية، لكنه 
  :بشكل صريح أو ضمني ومعنى ذلك أن

  : الرواية السياسية
   .ل أي رواية مكتملة عناصر التشكيلمث... ـ رواية فنية 1
  .83»تشكل قضية رئيسية فيها ... ـ وجهة نظر سياسية 2

وفي دراسة حديثة استفادت من كل البحوث السابقة لها يقدم الدكتور      
الرواية  «محمد السيد إسماعيل رؤيته للرواية السياسية التي يعرفها بأنّها 

                                                 
، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط: ـ سعيد علوش   81

  .104: ، ص1985
: ص ـ مرجع سابق ـ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مهندس، كامل الـ مجدي وهبة  82

186. 
  .10: ، ص 1996، 1السياسية، دار النشر للجامعات العربية، مصر، ط الرواية: ـ طه وادي   83
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لها الفني كشف آليات ممارسة التي تستطيع من خلال أيديولوجية تشكي
  .84»السلطة في مستوياتها ودوائرها المتعددة و المتداخلة 

                                                 
  .26: ، ص2009، 1الرواية والسلطة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: ـ محمد السيد إسماعيل   84
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  :مرتكزات الرواية السياسية
إنّ الرواية السياسية باعتبارها عملا روائيا يرتكز على مرتكزاته الفنية      

الحدث (المتمثلة في العناصر البنائية التي يقوم عليها العمل الروائي وهي 
، وباصطباغ الرواية بالسياسة )اللغة،الإطار الزماني والمكاني ،صيةالشخ

نصبح أمام مدلول جديد، يفترض مرتكزات جديدة تعزز موضوعية الجديد، 
وتحافظ على بنائيتة الفنية، حتى لا يستحيل العمل الروائي خطابا دعائيا أو 

  . إيديولوجيا عاريا من الفنية الأدبية
مرتكزات التي تقوم عليها الرواية باعتبارها شكلا وعليه إضافة إلى ال    

من أشكال التعبير الفني تتعزز الرواية السياسية بمرتكزات أخرى يتلخص 
  :بعضها فيما يلي

  .ـ سياسية الموضوع والفكرة، وهذا ما يميز الرواية السياسية عن غيرها1
اية السياسية ـ اعتماد لغة الإقناع والدعاية و التفنيد، على اعتبار أن الرو2

  .تتأسس على فكرة الإقناع بالفكرة وتفنيد ما يخالفها
ـ صناعة الشعور السياسي، وهذا غاية في ذاته تسعى الرواية السياسية 3

  .إلى تحقيقه كمرحلة سابقة للفعل التغيري المنشود أو التموقف المطلوب
ق من ثنائية الأفكار ـ ثنائية العمل على فكرة الصراع الذي ينطل4
الآراء، ويجسده اختلاف السلوك والمواقف بين الشخصيات التي القناعات وو

قد تكون واقعية الحضور، أو مختلقة لتهيئ برامج سردية ذات مواقف 
متطاحنة خدمة للأفكار السياسية المطروحة و الولاءات الأيديولوجية 

  .المنشودة
  :85بنية الرواية السياسية

                                                 
الرواية والسلطة ـ : هذا العنصر ممّا قدّم الدكتور محمد السيد  إسماعيل في كتابه  ـ استفدت في  85

  . مرجع سابق الذكر
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حورين متكاملين هما محور الموضوع تتحقق سياسية الرواية على م      
  :ومحور الشكل الروائي

  :أولاـ الموضوع السياسي في الرواية العربية
الموضوع هو المضمون الفكري الذي تؤسس له الرواية، وله أهميته على  

اعتبار تكوّن الرواية تبعا لطبيعته، ومن هذا المنطلق تصطبغ الرواية 
لة بالسياسة، مهما كانت طريقة طرحه بالسياسية إذا تناولت موضوعا ذا ص

وحقيقة فكرته، وفي حقيقة الحال الجانب الموضوعي في الرواية السياسية 
واسع المجال ومتنوع الأفكار، نمثل عليه ببعض المواضيع التي تفرض على 

  .الرواية طابعا سياسيا
  :ـ حقيقة السلطة وأدوارها في الحياة العامة1

اسع لاتساع المفهوم في ذاته، فقد تكون موضوع السلطة موضوع و     
السلطة تمثل الحكومة الآمرة، وقد تكون السلطة اجتماعية متمثلة في الأهل 
والقيم الاجتماعية المحتكم إليها، فكل ما يخضع له قرار الفرد هو في حقيقته 
نوع من أنواع السلطة التي تتباين ردود الأفعال في التسليم والامتثال لها، أو 

في هذا الجانب تصور الرواية علاقة الفرد بالسلطة . رد و الثورة عليهاالتم
الحاكمة، فقد تكون علاقة قهر وتضييق على الحريات الخاصة، وتتباين 
المواقف اتجاه هذه السلطة، فقد يكون هناك عجز وخوف من هذه السلطة، 

ة أو ثورة وتمرد أو تسليم وانتفاع منها، كل هذه الصور قدمتها الرواي
العربية ورصدت ردود الفعل المتنوعة تجاه هذا الواقع المهيمن، ونمثل على 

مال الغيطاني التي صورت مظهر القمع جل" الزيني بركات"هذا برواية 
المادي الذي تمارسه السلطة الحاكمة من سجن وتعذيب ومثله نجيب 

بد في الظلام ، أهل الحميدية ، اعترافات ع(الكيلاني في عدد من رواياته
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التي تروي محنة الإخوان المسلمين مع جمال ) المتجلي ،الطريق الى االله 
  .عبد الناصر

  :ـ الاستعمار ونضال التحرر منه2
العلاقة مع السلطة الخارجية ارتسمت في المخيلة العربية بصورة التدافع، 
حيث مثل الآخر في هذه المعادلة الخصم والعدو الذي احتل الأرض، و 

وزرع أتباعه حتى بعد أن رحل عن الديار واصل أتباعه  اغتصب الخيرات
وخدام سياسته بطشهم وتنكيلهم بالرعية، وهذا الموضوع كان مادة ثرّة 
للرواية السياسية التي صورت بطولات التحرير ونضالات الاستقلال، 
ومحاولات الانعتاق من التبعية المذلة للآخر، وفي صدارة بؤر توتر العلاقة 

تتربع القضية الفلسطينية عرش هذا النضال المقدس الذي جمع مع الخارجي 
الأقلام العربية على اختلاف جنسيات أصحابها وعقائدهم من مسلمين 
ومسيحيين، وصورت الرواية العربية نضال الشعوب من أجل تحرير هذه 
الأرض المقدسة، كما صورت الظلم الاستعماري و التآمر الدولي على 

تمثيل على هذا الموضوع نجد عددا لا حصر له من  الشعب الضعيف،  ولل
الروايات التي قد تعددت فيها الأعمال لكاتب واحد مثل نجيب الكيلاني الذي 

وإبراهيم عبد المجيد " دم لفطير صهيون " ، " عمر يظهر في القدس" كتب 
الأسرى يقيمون "وفؤاد حجازي " الستين"و". الصف السابع " الذي كتب في 

  .وغيرهم كثير "المتاريس
 صورت هذه الروايات العدو وجرائمه، الشعب الضحية ومحنه،وقد 

  .المعارك وضراوتها ونتائجها
  :ـ هيمنة الأجنبي والتبعية له3

قد يكون الأخر في هذا الموقف محايدا في ظاهر الصورة، لكن سلطته     
د نافذة على الشعب نافذة على الشعب بهيمنته على أنظمة الحكم في البلا
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العربية، وتبعية هذه الأنظمة له، حيث يتدخل في سياستها، ويفرض 
طروحاته عليها، وينصر فريقا على آخر، ويفرض سلطة المراقبة بحكم 
التبعية الاقتصادية إليه، وقد ينشر قواعده العسكرية التي تنطلق منها طائراته 

  .لتقصف بلدا شقيقا 
ربية المعاصرة التي صورت هذه القضايا كانت مادة للرواية الع      

المشهد العربي بصورته المرتهنة للقرار الأجنبي، و التبعية الخاذلة للقرار 
الوطني، في مشهد يفرض على السلطة المحلية أن تخذل شعبها، وتتنكر 

  .لقضاياها، لأن مآل الأمور ليس في صالحها ومقاليد الحكم ليست بيدها
ت الأجنبية متعددة الجنسيات التي قد تطرق الرواية موضوع الشركا      

تدمر الاقتصاد المحلي وتستنزفه، والقواعد العسكرية التي تهدد الأمن، و 
الاتفاقات الدولية التي تقوض السلطة المحلية وترهن قراراتها، و الجوسسة 
العالمية التي تزرع في البلاد العربية لتصفية الحسابات الدقيقة، وغير ذلك 

لعلاقة بين الأنا العربي و الأخر الأجنبي في غير صورة من أشكال تمظهر ا
  .استعمارية عسكرية واضحة

  
  :ـ النضال السياسي من أجل التغيير4

في هذه الصورة تتضح الأفكار، وتظهر المواقف المناضلة من أجل       
الإصلاح الداخلي، من خلال أطروحات سياسية تقدمها هياكل وتنظيمات 

نقابية تطمح للتغير، وفي هذا المجال تصبح الرواية  حزبية أو نضالية أو
السياسية حقل تجاذب و تصارع للأفكار والبرامج السياسية، تصور 

  .الفسيفساء الفكرية التي تطبع المجتمع الواحد 
 «إجمالا يمكن اعتبار الرواية السياسية متنفسا للوجدان العربي، فنظرا      

من افتقاد الحريات السياسية والعلمية  لما عاناه وطننا العربي في مجمله
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والشخصية على درجات متفاوتة، فقد ظهرت الاتجاهات السياسية من خلال 
الفن الروائي، وعبرت الرواية العربية عن القضايا والأزمات والطموحات 
السياسية التي تصطرع في الضمير العربي، ولم يتمكن من تناولها بحرية 

  86»ية المباشرة كاملة في الكتابات السياس
  :ثانيا بنية الشكل الروائي

كما تتحقق سياسية الرواية من خلال موضوعها، تتحقق أيضا بعناصر      
  :العمل الروائي التي تمثل بنية شكلية له ويمكن رصد ذلك من خلال ما يلي

  :87ـ الشخصية1
الشخصية من أهم عناصر البناء الروائي، لأنها تحقق تجسيد الحياة       

نسانية وبتنوعها وتعدد أدوارها تصبح مؤشرا رئيسا في تنوع الرواية، الإ
وهذا ما يظهر في مجال حديثنا عن الرواية السياسية التي تقتضي وجود 

وفي  حدث بتنوع أنماطها وتعدد أدوارها،الشخصية السياسية المحركة لل
سيد دراسة لبنية الشكل الروائي للرواية السياسية يقدم الدكتور محمد ال

إسماعيل تصنيفا جديدا للشخصية الروائية، حيث يجمل تصنيفه في النماذج 
  :الثلاثية التالية 

  :ويشملأولا ـ نموذج الشخصية السلطوية 
  .ـ نموذج الشخصية السلطوية السياسية 1
   .ـ نموذج الشخصية السلطوية الاجتماعية2
  .ـ نموذج الشخصية السلطوية الأجنبية3

  :صية الإشكاليةنموذج الشخ: ثانيا 
                                                 

، مكتبة مدبولي ، )دراسة نقدية في الرواية السياسية العربية ( الرواية السياسية : أحمد محمد عطية   86
  .12: القاهرة، مصر ، ص

  . 149ـ  147: لسلطة ـ مرجع سابق ـ  ص ، الرواية وا السيد إسماعيلمحمد : انظر  87
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وهي الشخصية التي لا ترض عن الواقع، لكنها عاجزة في الوقت ذاته عن 
  :تغييره، وتتنوع أنماط هذه الشخصية إلى

وهي التي تمتلك درجة عالية من الوعي الذي :  ـ الشخصية المتمردة1
  .يدفعها الى التمرد على الواقع، دون أن تستطيع تغييره

شخصية يقتصر دورها على تلقي فعل  وهي :ـ الشخصية المقهورة 2
  .القهر، دون تمرد أو مقاومة

وهي شخصية بالمعنى الاعتباري، حيث تشمل  :ـ الشخصية الجماعية3
 حدد أهدافها في تغيير واقع مرفوض،مجموعة كبيرة من الشخصيات التي ت

  .وغالبا ما تنجح في ذلك
  

  :ثالثاـ نموذج الشخصية التابعة
وهي الشخصية التي تستثمر فساد الواقع لتحقيق  :ة ـ الشخصية الانتهازي1

  .مصالحها
  .وهي التي يتم تغييب وعيها بفعل دعايات السلطة :ـ الشخصية المستلبة2
وهي شخصية تقنع بواقعها، دون أن تبدي رغبة  :ـ الشخصية المتكيفة3

  . في تغييره
  :88ـ المكان و الزمان الروائيان 2

حدث الروائي، حيث لا يمكن للشخصيات أن الإطار الزمكاني يؤطر ال     
تؤدي أدوارها في فراغ، وتظهر جمالية المكان في جمالية توظيفه وتحديده 

ويمكن  تي يقاسمها بنائية العمل الروائي،وربطه بالشخصية الروائية ال
ملاحظة أن الرواية السياسية لها إطارها المكاني الذي يجسد أحداثها ويمكن 

                                                 
  . 189ـ  187:  لرواية والسلطة ـ مرجع سابق ـ  صمحمد السيد  إسماعيل ، ا: ـ  انظر  88
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طار المكاني بقصر الرئاسة مكانا للسلطة الحاكمة، ومقر التمثيل عن هذا الإ
ن الحزب والسجن و المعتقل كمكان تصادر فيه الحرية، و الجبل الذي يتحصّ

  .به الثوار، وغير ذلك من الأماكن التي لها ارتباط وثيق بالحدث السياسي
ي وفي هذا التأطير يقدم الدكتور محمد السيد إسماعيل تصنيفا للمكان الروائ

  :السياسي على النحو التالي
  .البيوت، أماكن العمل :  ـ المكان المأزوم1
  .مثل القرى النائية :ـ المكان المعزول2
  .. المعتقل مثل المعسكر،  :ـ المكان المحاصر3
هو ما ينشده من يريد التغيير كالوطن الخالي من كل قمع  :ـ المكان الحلم4
.  

تظهر في تعاقبية الأحداث، في ترتيب أما الإطار الزماني فأهميته       
يبعث على التشويق والإثارة، ولكي نعالج كيفية توظيف الرواية لعنصر 
الزمن ينبغي التفريق بين الزمن المرجعي كما يبدو خارج الرواية، والزمن 
الداخلي الفني كما يبدو في الأحداث الروائية والذي هو في حقيقته زمن 

ئي ليوفر الدوافع المحركة للسرد كالسببية و داخلي تخيلي يبتدعه الروا
  .التتابع وترتيب الأحداث

وفي الرواية السياسية علينا أن نميز الزمن المتعلق بالحدث السياسي      
كفترة الاعتقال ومدة التعذيب والسجن وزمن الاستعمار وزمن الحصار أو 

  .مدة الحرب وغيرها من الأزمنة التي تطبع بطابع سياسي
وخلاصة لما سبق نقول أن الموضوع الروائي مع الشكل الروائي      

تضافرا ليقدما الرواية السياسية التي لها رسالتها التغيرية على الصعيدين 
السياسي والاجتماعي، وعلى المستويين الفردي والجماعي، وهذا ما أدته 

تهت في الرواية السياسية العربية التي تتعدد قضاياها، وتتباين مواقفها، وان
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جميعها إلى حركة تحرير واعية للعقل العربي الذي رفض مصادرته بأي 
  .مسمى داخلي أو أجنبي
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  :الرواية السياسية النسوية
سبقت الإشارة إلى الأدب النسوي وخصائص الكتابة فيه، ووقوفنا في       

هذه الأسطر سيضيء جزءا من كل، وهو الكتابة الروائية النسوية في 
  .اسيالمجال السي

وشغلت اهتمامها فأطلقت  ،تنوعت المواضيع التي شدت انتباه المرأة   
  :العنان لنفسها متناولة مواضيع عدّة نمثل على بعضها بما يلي

  :ـ الوطن وقضاياه1
أقلام نسوية متعددة كتبت عن الوطن الذي أقعدته السياسات العرجاء،      

ا المشهد المترهل المتخلف ومزقته الأهواء، وكان ضحية  قبل أبنائه في هذ
.  

 89"ليلى العثمان" ومن الأقلام النسوية التي كتبت عن الوطن الأديبة الكويتية 
التي تبرز فيها ظاهرة المفاضلة في التعامل مع " حاجز النار " في عملها 

الأجنبي على حساب العربي داخل الدولة العربية، معبرة عن الأسى الذي 
وهي صورة للرقابة السياسية " الحشرات " قصة  يعيشه العربي في وطنه، و

التي تتعرض لها بعض الشخصيات المتطلّعة إلى التغيير، واللافت في 
  .القصة هو الحضور الأنثوي الفاعل فيها لأجل التغيير

تتحدث العثمان عن الاجتياح العراقي " الحواجز السوداء " وفي مجموعتها 
ي اغتصاب الأمهات أمام أولادهنّ، للكويت، وصدمة هذا الاجتياح ممثلة ف

  .وتصف مقاومة بعض الكويتيين لهذا الغزو 

                                                 
ليلى العثمان روائية كويتية لها عدة مجموعات قصصية ومجموعة من الروايات التي ترجم العديد منها   89

  إلى اللغات الحية
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عصافير " روايتها  90"ليلى عسيران" وعن الوطن المستعمر تكتب       
إلى المقاومة الفلسطينية المسلحة إيمانا " سهر" ، حيث تنضم بطلتها "الفجر

أجل وطنها جنبا إلى  بأنّ التحرير الحقيقي للمرأة لا يتحقّق إلا بنضالها من
التي " خط الأفعى " جنب مع أخيها الرجل، والهمّ نفسه في روايتها الثانية 
  )نهر الأردن ( تقحم شخصيتها الرئيسية مريم مع الفدائيين في معركة 

فقد جعلت " النار والاختيار " في روايتها  91أمّا الكاتبة المغربية خناثة بنونة
تحمل ليلى المذيعة التلفزيونية على من هزيمة حزيران لحظة صادمة 

  .مغادرة عملها بعد انكشاف الأكاذيب بعد هذه الهزيمة 
  :ـ الحرية  2

موضوع الحرية حاضر بقوة في الكتابة النسوية، ويعتبر الهم الأكبر       
وللحرية أبعاد . الذي  دأبت الروائيات العربيات على النضال من أجله

ك نوع  من الحرية طالبت به المرأة وهو حرية متعددة وأنواع مختلفة، فهنا
من القيد الاجتماعي الذي يفرض على المرأة قوالب معينة، ممّا جعل هذه 

المرأة العربية إذن هو جزء من  «المرأة تتمرد على هذه القوالب،فوضع 
تراتبية جمعية شمولية، تطال  مختلف مفاصل  وجزئيات حياتنا الاجتماعية، 

رد على واقع قمع المرأة لا بدّ أن يكون جزءا من عملية ومن ثمّ فإنّ ال
  .92»صراع اجتماعي شامل ضد مظاهر القمع والتخلف 

قد تتجاوز الحرية حدود حرية الرأي والاختيار إلى حرية ثائرة على      
ثالوث السلطة والدين والجنس، كما قدمت لذلك أحلام مستغانمي في روايتها 

                                                 
  .ـ روائية لبنانية   90
وفازت بجائزة المغرب  1969صدرت عام " النار والاختبار " روايتها )  1940( روائية مغربية  ـ  91

1971   
: ، ص 2004، 1تمرد الأنثى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن ، ط: ـ نزيه أبو نضال   92
14 .  
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حدود المسكوت عليه في موضوع الجنس، وقد متجاوزة " ذاكرة الجسد " 
دأبت معها في ذلك كثير من الروائيات العربيات اللواتي تمرّدن على هذا 
الطابو، ورحن يعبرن عن حرية امتلاك الجسد والتصرف فيه بإرادة مطلقة 

" ليلة واحة " و " أيام معه " في روايتها ) كوليت خوري ( حرّة ، ومنهنّ 
  ".الآلهة الممسوخة " و" أنا أحيا " في " كليلى بعلب" وكذلك 

  :ـ القمع السياسي 3
لتصوّر القمع والظلم الذي " الحصار " رواية " تكتب فوزية رشيد       

يلحق بالمعارضين، وتصوّر فيها تجربة السجن وما يعانيه المعتقل السياسي 
  .من ويلات التعذيب 

لم النسوي، لأن تعرض قد تكون تجربة الاعتقال والسجن جديدة على الق
المرأة للأسر والسجن أقل من الرجل، لذلك يبقى التوصيف النسوي محدودا 

 .في مقابل ما هو عليه القلم الذكوري
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النسوي و السياسي في رواية 
  "الحفيدة الأمريكية"

  لإنعام كجه جي
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  المبحث الأول

  
  خصائص النسوية في رواية 

   "الحفيدة الأمريكية "
 م كجه جيلإنعا
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  :رواية الحفيدة الأمريكية لإنعام كجه جي
  إنعام كجه جي 

، ودرسـت مجـال الصـحافة الـذي     1952ولدت إنعام كجه جـي في بغـداد في        
اكتسبت خبرتها العملية أيضا فيه فيما بعـد، بالإضـافة إلى مجـال الإذاعـة، ثم انتقلـت      

ه، وعملـت في  حيـث حصـلت علـى درجـة الـدكتورا      1979إنعام إلى باريس في 
كـل  «ومجلـة  » الشـرق الأوسـط  «الصحافة هناك، وهي حاليا مراسلة باريس لجريـدة  

السـيرة الذاتيـة للرسـامة لورنـا هيلـز      " :أحدهما بالعربيـة -كتابان  صدر لها. »الأسرة
ــع جــواد ســليم  ــد : الناشــر"(وســنواتها م ــيروت  -دار الجدي ــاني ) 1998ب والث

 Le:الناشـر (اما العراقيـة في كتابـات العراقيـات   الـدر : العراقيات يتحدثن:"بالفرنسية
Serpent a Plumes  ومن أعمالها أيضـا فـيلم وثـائقي قصـير عـن      ).2003في باريس

  لعالم العربي تعين في منصب وزيرةأول امرأة في ا الطبيبة العراقية نزيهة الدليمي
  

» لـوب سـواقي الق «تم اختيار مقتطفات من الروايـة الأولى لإنعـام كجـه جـي           
، وهـي الروايـة الـتي    "26بانيبـال  " في المجلـة الأدبيـة  ، بترجمة من مهيمن جميل للنشر

  .من المؤسسة العربية للنشر بعمان 2005صدرت في 
  :رواية الحفيدة الأمريكية 

إنها حكاية بنت عراقية اسمها زينة، هاجرت مع والديها إلى أميركا، وحصلت على      
وهي قد كبرت في . للاعتقال والتعذيب بسبب وشاية تافهةجنسيتها بعد أن تعرض الأب 

من سبتمبر، وشعرت بأن البلد الذي فتح لها ولعائلتها 11ديترويت وعاشت تفاصيل أحداث
أبوابه مهدد في الصميم؛ لذلك تطوعت للعمل كمترجمة مع الجيش الأميركي الذاهب لقلب 

لكن المغامرة تحولت إلى . كبيرا النظام في مسقط رأسها، خصوصا أن الإغراء المادي كان
كابوس بسبب انفلات الوضع هناك، خصوصا بعد أن تلتقي زينة بجدتها رحمة، آخر من بقي 

ومن هنا جاء الاصطدام بين الحفيدة الأميركية وبين . لها من الأقرباء الذين تعرفهم في بغداد 
عليها الموت على أن ترى  جدتها أرملة العقيد في الجيش العراقي، المرأة العجوز التي هان

تعيش زينة ازدواجية في الهوية تتجلى في المواقف المتناقضة . حفيدتها تلبس بزة جنود الاحتلال
التي تتبناها في التعبير عن الانتماء، لا تتدخل الراوية في قناعات زينة، بل تتركها تصارع في 

بها المحرم لمهيمن أخيها من رحلة لاكتشاف الذات عن طريق المواجهة مع الجدة من جهة، وح
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الرضاع المتشبع بحب العراق، بل المقاوم من أجل تحريره، تحاول البطلة تلمس الحقيقة المرّة 
لجيشها الأمريكي الذي ادعى التحرير والديمقراطية، لكنه كان أكثر تجبرا وغطرسة من 

توازن ، صدمة موت الجدة وهي ساخطة عليها كانت نقطة الفصل وال. حاكمهم السابق
  .لتحسم زينة لصالح هويتها العراقية 

تطرقت الكاتبة إلى قضية سياسية متمثلة في غزو العراق، وازدواج الهوية ومفهوم       
البحث عن مواطن التريف، وإماطة و المواطنة، في محاولة منها لتشريح الواقع العراقي المرير،

  .صية على حساب مصلحة الوطناللثام عن الشعارات الزائفة، وتفضيل المصالح الشخ
 2008لإنعام كجه جي والصادرة من دار الجديد في » الحفيدة الأميركية«تم اختيار       

للجائزة العالمية للأعمال الأدبية العربية، كما  2009-2008ضمن لائحة الشرف لعام 
  .زيةقامت دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر بترجمة هذه الرواية إلى اللغة الإنجلي
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  صورة الغلاف
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  "الحفيدة الأمريكية " عتبات رواية 
  : couvertureالغلاف 

الغلاف أول فضاء ورقي يواجه القارئ ، يتلمّسه بيده، ويبصره بعينه، فيرسم في مخيّلته       
شيئا ما عن النّص، تكشف القراءة الكاملة لهذا النّص صدقه أو خطأه، بل قد يكون الدّاعي 

يثبت هذا اختلاف تعاطي القرّاء مع . ئ بألوانه ورسوماته أو طريقة الكتابة عليهالأول للقار
طبعات كتاب واحد، هذه الطبعات التي يؤدي الغلاف دورا رئيسا في رواجها أو كسادها، 
. ومع تطوّر فنون الطباعة أصبح تصميم الغلاف مرحلة مهمّة في عمليّة إنتاج العمل الأدبي

صّصين، وبذلك يشارك الكاتبَ غيرُه في عملية الإنتاج التي تتحكّم فيها يُعزى إلى فنانين متخ
وجدير بالذكر أنّ القراءة التي يقدّمها . بشكل واضح) la marketing( معايير التسويق 

تعتبر اجتهادا ] العنوان الرّئيس و اللوحة الفنيّة بألوانها [ القارئ للغلاف بعناصره المختلفة 
أو مع رؤية  93رؤية الكاتب، إن كان له إسهام في عمليّة الإخراج خاصّا قد يتقاطع مع

لكن عمليّة التعرّف « كما قد تُقترح قراءةَ جديدة . الناشر،الذي يقترح الموضوع على المخرج
أو التلقي هذه ليست معزولة عن ممارسات ذهنية وعقلية أخرى هي نتاج الثقافة والتربية التي 

عنى فالتعرّف أو التلقي البصري لا يخرج عن كونه عملية إبداع وبهذا الم. يخضع لها الفرد
إنّ حركيّة الرّسم هي فعل قراءة، وتلقي هذا الرّسم هي قراءة ثانية أي قراءة (...) جديدة 
    94».للقراءة

  :وصف الغلاف 
سنة " لبنان"،و دار الجديد " الجزائر"الحفيدة الأمريكية رواية صادرة عن منشورات البرزخ

ل اللون الأزرق الحيز الأكبر غ، لوحة الغلاف كانت للرسام العراقي فيصل لعيبي، يش 2009
للغلاف، في الصفحة الأولى منه تتوسط صورة امرأة فاتنة بملامح عربية، وفي أعلى الصورة 

، و في أسفل الغلاف كتب عنوان داري النشر، وكل ذلك كتب اسم الكاتبة و عنوان الرواية
ا النصف الثاني من الغلاف فلم يكن مختلفا عن الجزء الأول في المزاوجة بين باللون الأبيض، أم

الأزرق الذي كان اللون السائد، والأبيض الذي كان لون كتابة تعليقات عن الرواية مقتبسة 

                                                 
ع أعماله بعد وفاتهنقول هذا لأنّ الكاتب قد يغيب نهائيا عن عملية الإخراج، ومن ذلك طب   93  

.254: ،ص1994، الرباط، المغرب،3000،ديوان 1محمد الهجابي، التصوير والخطاب البصري،ط 94    
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من صحف، بالإضافة إلى مقتطفات عن حياة الكاتبة و عناوين داري النشر و اسم الفنان 
  .الذي رسم لوحة الغلاف 

  : لالة ألوان الغلافد 
فلا يمكن مقاربة لون إلاّ من زاوية نظر المجتمع (...) الثّابت أنّ اللّون شأن ثقافي «      

والحضارة المعنيين به، إن على صعيد التأويل الجمعي الذي يؤطره، أو على مستوى المتخيّل 
جانب دلالتها  حيث أنّ الألوان اكتسبت إلى 95»الاجتماعي والرمزي اللذين يمتح منهما 

الحقيقية دلالات اجتماعية ونفسية جديدة، هي في الحقيقة نتاج ترسبات طويلة شكّلت تعاطي 
  .الإنسان مع هذه الألوان وتأثيرها على انفعالاته وعواطفه

يهيمن اللون الأزرق على الحيّز الأكبر من الغلاف، ولهذا اللون دلالة خاصّة في التراث      
وهو أحد الألوان  Jehovahفهو لون الرّب . مكانة خاصّة في العبرية «الديني حيث يمثل 

. ورد في القرآن الكريم مرّة واحدة وفي الحديث النبوي ثلاث مرّات(...) المقدّسة عند اليهود 
  96». وفي كلتا الحالتين ورد في مجال الشيء المكروه

ز والشعور بالمسؤولية، والإيمان أمّا من جانب التحليل النفسي فالأزرق يدلّ على التميّ      
تأسيسا على هاتين الدّلالتين يتبيّن لنا أنّ اختيار هذا اللون يُراد به العمل . برسالة ينبغي تأديتها

على المعنيين معا، فهناك طغمة يهودية تسيطر على العالم وتسيره بأيد أمريكية، فهي تهدف إلى 
لمزعومة و المنشودة التي تمتد من الفرات إلى النيل، تحقيق خططها الإجرامية المتمثلة في أرضها ا

بالإضافة إلى ما يتمتع به العراق من ثروات تسهم في تحقيق هذا المخطط، دون أن ننسى 
موقعه الاستراتيجي وحدوده مع أرض المقدس والتهديد الذي يشكله على الكيان الصهيوني، 

اق وقبلها ما ضيع العرب في الأندلس التي نجد وتتلاحق الهزائم العربية بداية من فلسطين ثم العر
ابن الخطيب أنّ لباس « لها رابطا دلاليا متمثلا في اعتماد اللون الأزرق القاتم، حيث نقل 

وفي مجال تفسير الأحلام الدلالة تبقى سلبية، حيث . 97»الحزن في غرناطة كان أزرق اللون 
  .98»الزرقة همّ وغمّ « يذكر ابن سيرين أنّ 

                                                 
.275:التصوير والخطاب البصري ـ مرجع سابق ـ ص :محمد الهجابي ـ  95  

.225: ، ص1997، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 2اللغة واللون،ط : أحمد مختار عمر ـ  96  

.218: ص ـ مرجع سابق ـعمر،اللغة واللون :ختارأحمد م ـ  97  

.165: ، ص1988تفسير الأحلام الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  :بن سيرينـ ا 98  
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فهو يشغل حيزا  99في مقابل هذا نجد إيجابية اللون الأبيض الذي يرمز للصفاء والنقاوة     
معتبرا  من الغلاف متمثلا في كل ما هو مكتوب على صفحتي هذا الغلاف، وهذا تأكيد على 

أنّ النبيّ ـ « الارتباط بالأرض والإخلاص لها، كما ارتبط اللون بالنصر، حيث ورد في الأثر 
   100»يه وسلّم ـ دخل مكّة يوم الفتح ولواؤه أبيض صلى االله عل

المجهول بين الضياع الذي سبّبته النّكسات  العراقوسؤال عن مصير . تباشير النّصر 
  .والاختلافات والاحتلال، والعودة التي تبشّر بهـا الانتفاضة المباركة والمقاومة الباسلة

قصده، حيث ساير موضوع الرواية ولم  عموما نلاحظ أنّ اختيار ألوان الغلاف كان له      
  .يناقضه، بل كان توظيف الألوان توظيفا دقيقا

  : titres :العناوين  
فهو . العنوان هو عنصر من عناصر المحيط النّصي، يؤدّي دورا رئيسا في التعريف بالنّص     

لبحث أظهر ا« بوابته التي لا يمكن للقارئ أن يعبر إلى النّص دون المرور بها، وقد 
السميولوجي أهميّة العنوان في دراسة النّص الأدبي، وذلك نظرا للوظائف الأساسية والمرجعية 

إنّ العنوان ] ليس من المبالغة القول[ والإفهامية و التناصيّة التي تربطه بهذا الأخير وبالقارئ، و
والعنوان يدخل في . 101»يعتبر مفتاحا إجرائيا في التعامل مع النص في بعديه الدّلالي والرّمزي 

  ]المؤلّف ـ النّص ـ المتلقي [ علاقات أطرافها  
  :بين المؤلّف والمتلقي

ومُعوّله في ذلك على . يعمد المؤلف إلى إبراز ما يستثير القارئ، ويجعله يُقبل على النّص     
وق صياغة العنوان، إدراكا منه أنّه أول ما يلفت انتباه القارئ إلى النّص، ولهذا أصبح للس

  .وقوانين العرض والطلب مشاركة في تحديده
  :بين المؤلف والنّص

تتأخر العنونة إلى آخر مرحلة في كتابة النّص، لأنّ تحديد العنوان يعتمد على تكثيف مادة     
النّص في تعبير مختزل، وقد يولد العنوان مع فكرة النص ويستمرّ معها إلى آخر مراحل الكتابة 

                                                 
.221:أحمد مختار عمر،اللغة واللون ـ مرجع سابق ـ ص: انظر ـ  99  

100 . 223: نفسه ، ص   ـ   

/ ، الكويت، يناير3الفكر، المجلد الخامس والعشرون،ع السميوطيقا والعنونة، مجلة عالم :جميل حمداوي  101
.97:، ص1997مارس   
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وعلى ضوئه تتحدّد المعالم الرّئيسة في النّص . فق تطوّر هذه الفكرةأو يعبّر فيه بما يوا
كشخصيته البطلة أو فضائه أو أحداثه، ومن هنا يعتبر العنوان قراءة أولى من المؤلف لنصّه، 

  .هذه القراءة قد تقصُر لتفتح معها المجال لاقتراح عناوين أخرى يقدّمها متلقي النّص
  
  

  :بين المتلقي والنّص
               ليس مجرّد تكملة أو حلية، بل هو من منظور بعض محللي« العنوان       

الخطاب نقطة انطلاق كلّ تأويل للنّص، وفي الوقت الذي تشغل القارئ إستراتيجية تأويلية 
 102». ق في النّصتنطلق من القمّة إلى القاعدة، وتخلق توقعات حول ما يحتمل أن يكوّنه اللاح

فيوقع المتلقي بفك رموز العنوان أولى مراحل تواصله مع النّص، ويعتمد نجاح فعل التواصل 
ولا ينفرد العنوان . هذا على الدرجة التي يؤسس فيها النّص كعامل ارتباط في وعي القارئ

(...) تعمل على اجتذاب القارئ « لنص مكثف بهذه المهمّة بل تشاركه علامات أخرى 
أماكن معلّمة ومعالم تجتذب مباشرة القارئ وتساعده على موقعة نفسه، وتوجّه رغما عنه ك

فكّه للشفرة، هي بالدرجة الأولى أجزاء النّص التي تقدّم النّص للقارئ تنتخبه وتُؤهّله وتربطه 
بالعالم، الصفحة الأولى من الغلاف التي تحمل العنوان واسم الكاتب واسم الناشر، وشريط 

حيث توجد أعمال الكاتب، وكلّها تحيل إلى (...) لان، والصفحة الأخيرة من الغلاف الإع
با على النّص وخطابا على أنّ هذا الكتاب للبيع وللاستهلاك، وكلّ هذه العناصر تشكّل خطا

   103».العالم
  العنوان الخارجي 
يفتح مجالا واسعا ،وهذا العنوان ) الحفيدة الأمريكية ( رواية إنعام كجه جي موسومة بـ      

للقراءة و التأويل، فتكون القراءة الأولى سابقة للنص، نتعامل فيها مع مكونات العنوان 
و قراءة تابعة للنص نستضيء بالمتن الروائي لنقف بجلاء على هندسة " الأمريكية" "الحفيدة"

عملية تمويهية بناء العنوان، هل هي موافقة لأفق تلقي القارئ؟ أم أنها متجاوزة لهذا الأفق ب
تضليلية؟ أو بصورة ابهامية لا ترتسم ملامحها إلاّ بعد الغوص في عالم هذه الرواية ،وعلى اعتبار 

                                                 
.253:، ،ص1،1991ط الشكل والخطاب ، المرآز الثقافي العربي، بيروت، لبنان:محمد الماآري  102  

103  Christian ACHOUR Simon REZZOUG,Convrgences critiques  introduction a la letteraire, 
O.P.U, Alger,1990,p 28. 
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أن العنوان عتبة من عتبات النص فإن هذه القراءة تحدد مدى تكثيف الكاتبة لمضمونها الروائي 
  :في عنوانها المتشكل من كلمتين

  . ابن البنت الحفيد هو ابن الابن أو :ـ الحفيدة 1
  . اسم منسوب إلى أمريكي للدلالة على الجنسية:ـ الأمريكيّة2

قد تشير الحفيدة الأمريكية إلى تواطؤ العدو الأمريكي مع الجيل اللاحق، هذا العدو الذي       
قضى على الأصول وتواصل مع الفروع، فهل هي هندسة التعايش مع العدو، أم تصحيح 

الأصل و أراد أن يتواصل مع الفرع؟ أم هل هي الجريمة الأكبر الخطإ الإجرامي الذي هدم 
المتمثلة في اختطاف النسب، بحيث بدل أن تنسب الفتاة إلى عراقيتها نُسبت إلى الجنسية 

  الأمريكية؟
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن كيف أصبحت هذه الحفيدة أمريكية هل بإرادتها؟ أم بإرادة 

ر؟ إذا كانت بإرادتها فهي تعني أن جيلا اختار التعايش مع المستعمر أهلها؟ أم بإرادة المستعم
على مقاومته، وفضل مصلحته الخاصة بأنانية على مصلحة الأهل والوطن، فضل الانقطاع عن 

  .الماضي والتاريخ للاتصال بالمستقبل الذي يشكل فيه الأمريكي الطرف الأقوى
التواطؤ، وهذه جريمة الأهل في حق الوطن، أو إذا كان بإرادة الأهل هل يدل هذا على      

  يدل على قرار انتقامي من السلطة العراقية الظالمة، أو يدل على قهر استعماري؟
إذا كانت بإرادة المستعمر فهي قراءة للمشهد المأساوي الذي آل إليه عراق ما بعد     

هب إلى طمس ملامح الاستعمار، حيث تجاوزت بشاعة الظلم الاستعماري حدود القتل والن
 .الهوية باختراق النسب الذي يعتبر قوام هذه الهوية

وباستضاءتنا بالمتن الروائي بعد القراءة، نكتشف أن زينة فتاة من أصول عراقية اضطرت     
عائلتها إلى الفرار من العراق الى أمريكا بعد التعذيب الذي تعرض له والدها المذيع، هناك 

عراقيون ظنّوا أنّ عيشهم الطويل في . قيات ممّن هم أو هنّ في مثل حالتهاآلاف العراقيين والعرا
وأسئلته الغامضة والمربكة والجارحة، وهم . أمريكا أو في أوروبا سيؤهلهم لعبور حاجز الضمير

( يشاركون في جريمة تدمير بلدهم الأصلي من أجل الحصول على المال المئات من العراقيين 
ن قدموا مع المحتل وهم يرفعون شعاراته عن الحرية والديمقراطية في حين مم) العراقيات أيضا 

إذا .أنهم في حقيقة ما يفعلون إنما كانوا خدما لذلك المحتل يقبضون أجورا متفقاً عليها سلفا 
لمهاجرين بعض اوساعده ،ل طمس الهويةالتواطؤ مشترك كان بإرادة من المحتل الذي حاو

  . ربة المعنى الحقيقي للمواطنةالذين ضيّعوا في بلاد الغ
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  :خصائص النسوية في رواية الحفيدة الأمريكية
ونتعرف على مكامن ،  رواية جعلتنا نعيش مرارة الألم العراقي"الحفيدة الأمريكية"رواية     

 سطرتها أنامل روائية أجادت التعبير والبوح سنتتبع نسوية الداء في قضايا سياسية شائكة
  :الرواية من خلال  

  البطولة للمرأة             إسناد: أولا 
تعتبر الشخصية حجر الأساس في السرد الروائي، وهي الحاملة لرسائل متعددة للمتلقي،     

أن حضور الشخصيات في الجنس الروائي غالبا ما يتحول إلى « لذلك اعتبر فيليب هامون 
دية والاختيارات الجمالية والأيدلوجية للكاتب إشارات مبرمجة وفق توجهات اللعبة السر

«104.  
" الحفيدة الأمريكية" وية حاضرة في رواية نستبدو أول خاصية من خصائص الكتابة ال   

سنسلط .وذلك من خلال إسناد البطولة للمرأة، والذي تبدت ملامحه الأولى من خلال العنوان
  :الضوء على الشخصيات الأكثر حضورا وهي

أو زنزن كما يحلو للجدة رحمة مناداتها، كانت بحق  "زينة"هي  :"فيدة الأمريكية الح" ـ  1 
زينة الحياة الدنيا لجدتها رحمة وجدها يوسف الساعور رعياها بسبب عمل والدتها بتول 
فترعرعت في كنفهما، قضت زينة طفولتها الأولى وبداية المراهقة في العراق، وبسب التعذيب 

الدها اضطرت أسرتها إلى الهجرة لأمريكا، هناك قضت أيام شبابها حتى والإذلال الذي لحق و
  .شارفت الثلاثين، تزينت بل تشبعت بقيم أمريكا ومبادئها الديمقراطية  المزعومة

إشارات ضئيلة عن ملامحها كأسنانها  لم تهتم الكاتبة بالشكل الخارجي لزينة فلم تصلنا إلاَ    
 105»بأنها تشبه مقهى شعبيا تشاجر رواده بالكراسي« لفن المعوجة التي وصفها صديقها كا

والشابة « واسمرارها العربي الواضح أثناء تعريفها بالصورة التذكارية التي جمعت أسرتها قائلة 
  106»السمراء التي تبدوا وكأنهم استعاروها من أسرة أخرى أنا 

سبعة « هرة صديقتها بدأت قصة زينة عند سماعها لخبر قلب كيانها، بشرى زفتها سا     
مقابل الترجمة للجيش الأمريكي في  107»وتسعون ألف دولار في السنة ماكل شارب نايم

                                                 
. 55:ص1996سعيد بن آراد دار الكلام الرباط : تر، سميولوجية الشخصيات الروائية  :فيليب هامونـ  1  

.07: ص، 2009الحفيدة الأمريكية،منشورات البرزخ الجزائر :ـ  إنعام آجه جي 2  

.25: ص، ـ الرواية 1  
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العراق، مبلغ فتح شهية التخيل عند زينة التي وجدت كل الحلول لمشاكل أسرتها، هذا المبلغ 
وتشتري  ها البائس،إليه من مخصصات الخطورة يكفي لترحل زينة وأسرتها من حيّ يضافوما 

لإرسال أخي يزن « سيارة جديدة وتعيش في أرقي الأحياء ، كما يكفي كما تقول زينة 
وأغسل ...الذي صار اسمه جايزن إلى مصحة لعلاج الإدمان وإدخاله بعد ذلك الى الجامعة

ح كنت ألم....صدر أمي من سخام كل السجائر الرخيصة التي دخنتها بإفراط وهي تنتحب
نّ النساء لا يبكين من الهجران فحسب، بل من شحة ما في اليد النقود عرف أأبلل خديها و

  108»لن أدع الفرصة تفوت ...سعادة أخرى وأنا سأجلب السعادة لوالدتي 
ت م، ودعومساعدة أسرتها من الفقر والهمومص رصة مثلى للتخلاعتبرت زينة هذا العمل ف    

إذا . تواها وأسرتها بعدما لفظها الوطن الأمهذه الرؤيا بمزاعم تبعيتها لوطنها الجديد الذي اح
هي مهمة إنسانية وطنية ، فهي تخدم أمريكا التي ستعمل على إسقاط نظام صدام وتحرير 

في بلورة هذه الفكرة إذ  خراجالإشعب العراق الذي ذاق المر، وقد ساهم الإعلام وجودة 
تح على الحرية حتى الشيخ مساكين أهل العراق لن يصدقوا أعينهم حين ستنف« :تقول زينة 

العجوز سيعود ولدا صغيرا وهو يرشف حليب الديمقراطية ويتذوق طعم الحياة كما عشتها أنا 
  .  109»هنا 
ا إصرار زينة للعمل كمترجمة ازداد بسبب تفجير البرجين في نيويورك، فانتقلت أمنياته    

ساعدة بلدي في إمكاني أن أقدم لم ماذا« الصغيرة لإنقاذ أسرتها الى نفير لإنقاذ وطنها الجديد 
كن ممكنا أن أبقي لا مبالية قانعة بالعيش مع أمنياتي الصغيرة وسعال أمي يلم ...في هذه المحنة؟

  .110»وغيبوبة أخي بعد أن رأيت الحريق أمامي
ورغم ما حملته شاشة . حظيت زينة بفرصة العمل في العراق كمترجمة لإتقانها للغتين     

اهد فضيعة عن العراق إلّا أنها أصرت على الذهاب إليه متحدية الموت، هناك التلفاز من مش
على شاشات التلفاز، تحولت إلى مجندة تعيش حياة التجنيد  ما رأته في العراق دمار فاق

الخشنة، لكنها لم تتراجع مدة خمس سنوات تنقلت خلالها بين تكريت، المنطقة الخضراء، 
  .عرفت مع الدمار معنى الرعب والإرعاب لكنها لم تتراجع والموصل ورأت الموت عدة مرات

                                                 
ـ 3 .16: ص نفسه ،   
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التي أقنعتها بداية بأنها مبعوثة من " رحمة" أصعب المواقف التي مرت بها مقابلتها لجدتها       
الأمم المتحدة، لكنها لم تستطع أن تخدع جدتها الذكية التي حاولت بكل الطرق أن تردها إلى 

لا في مواقف زينة هو حبها لمهمين أخوها من الرضاعة، هذا موقف آخر أحدث اختلا. صوابها
  .الحب الذي جعلها تراجع مواقفها وتنظر الى مفهوم المواطنة من زاوية أخرى

زينة افتقدت الأمان بعد أن اجتثت من حضن جدتها ولفظها وطنها الأم، افتقدت الأمان      
، فكانت ابنة التناقضات التي تضم بين فالظرو ألما انفصل والديها في بلاد المهجر فعاشت أسو

فاختير لها أن تعيش بهوية مزدوجة كما نعتتها طاووس  ،جنبيها كل صراعات الجيل الجديدة
  ".كلب أبو بيتين " المرأة الجاهلة بنعت يوحي بدلالات عميقة 

ن ورغم حماستي للحرب اكتشفت أنني أتألم ألما م« لخصت زينة ازدواجيتها هذه قائلة      
نوع غريب يصعب تعريفه هل أنا منافقة؟ أمريكية بوجهين؟ أم عراقية في سبات مؤجل كنت 
انكمش وأنا أشاهد بغداد تقصف وترتفع فيها أعمدة الدخان بعد الغازات الأمريكية كأنني 
أرى نفسي وأنا أحرق شعري بولاعة سجائر أمي وأخز جلدي بمقص أظافري، أو أصفع 

  111» خدي الأيسر بكفي اليمنى
 على عكس التناقض الذي تعيشه زينة تظهر لنا الجدة رحمة رمز الأصالة:رحمة الجدّة ـ2 

من أصل كردي يوحي  1917عور المولودة في الموصل سنة والوطنية رحمة جرجس السا
. اسمها بالكثير من معاني التسامح والرأفة العطف هذا الأخير الذي كان لزينة الحظ الأوفر منه

. قد عتبا أرض الشيخوخة وتعودا وجع الكآبة« كانت رحمة وزوجها يوسف  فعند ولادتها
 112»ثم هطلت زينة عليها ، أشعة باذخة، وليرات وأهليه، ربياها منذ كانت في القماط 

 وذلك بسبب عمل والدتها فتربت زينة في كنفهما فمنحا لها الرعاية ومنحت لهما السعادة،
يقا في قلب جدتها ولم تكن بتول الراحلة الوحيدة بل تركت هجرة زينة مع والدتها أثرا عم

كانت تشتاق الى أبنائها المهاجرين ولا تغفر للزمان الذي جعلها تنتهي « كل أبنائها رحلوا 
  113»كأنها تعيش عمرا زائد لا طائل من ورائه ،وحيدة في البيت الكبير
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ها ومشاغلها وحالتها جاا التعبدية التي تبرمجها حسب مزتؤنس رحمة وحدتها بطقوسه      
بحيث لايجب أن تتقاطع مع أوقات ...الصحية بل وحسب مجيء الكهرباء أو انقطاعها

تختار أسماء ووظائف للقدسين وتنقم على الذين يتأخرون في الامتثال لأوامرها " المسلسلات
بعد .  لأنها استجابت لدعائها وكانت البشرى بعودة زينة الى العراق" العذراء" لكنها تشكر 

لقاء مبك تكتشف الجدة بحدسها أن زينة تعمل مع الجيش الأمريكي استفاقت من الصدمة 
تمسح جدتي بيد « بعزمها على إعادة تربية زينة وطنيا وذلك بالحفر في ذاكرتها وإعادة برمجتها 

تغرف من ...لى صفهاإالحكايات العائلية  راعشة على شعري وكأنها ترجو أن تعيدني تلك
  114»كاياتها وتروي لي ما يسقى شجرة جذوري خزان ح

جعل الجدة تنهار ،  إصرار زينة على مواصلة عملها وزيارتها لجدتها بالزى العسكري    
  .بالوفاة  لتنتهيوتسوء حالتها 

وفاة الجدة كان صدمة لزينة واستفاقة من وهم ظنته حقيقة، فما لم تستطع الجدة تغيره في     
  .ه بمماتهاحياتها استطاعت أن تغير

التي يشير اسمها لمعاني الطهارة والعفة والتقديس " بتول"ونبقي مع الأصول الأم  :بتول ـ 3 
ترفض الزواج بين الطوائف العربية وغير  التي الأعراف المجتمعيةتحدت ، أستاذه جامعية 

 من أجل أن وتمسكه بالأعراف وسلطته عناد والدها وتحدت) كلدانيين وآشوريين(العربية
 تخلت هجانبه أثناء سجنه وتعذيب وقفت إلى الآشوري غير العربي، "صباح بهنام"تتزوج بالمذيع 

  .لكننا نتفاجأ بالانفصال في بلاد المهجر ،وظيفتها سيارتها ووطنها لأجل حمايته  عن
لم تذكر الكاتبة ولا زينة أسباب الانفصال لزواج نتج عن حب وتحد ويظهر ذلك في       

وين راح الحب الذي تحدت به أمك الدنيا  لم أدري ما « لزينة عن والديها  سؤال الجدة
الحب ولم أكن رغم اقترابي من الثلاثين قد جربت الحب الذي يجعل صاحبة يخالف دنياه لكي 

  115»يعيشها 
تنقلنا زينة الى بداية حياتهم في المهجر حيث أصيب الأب بأزمة قلبية فاضطرت والدتها      

طة ثم مساعدة طباخ ثم نقلوها الى الاستقبال، مرارة الأستاذة الجامعية في أرض للعمل كخيا
المهجر لم يخففها إلا رؤيتها لرئيس قسم الفلسفة السابق في جامعة بغداد يعمل مسؤولا على 
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بفخر شديد كيف ينقذ رؤوس الخس من التلف « أرفف الخضار شرح لها الدكتور يعقوب 
وبفضل تلك المهمة استحق . لخارجية ويغمّس خناجرها بالماء البارديشّذب وريقاتها ا. السريع

واقع مبك يعكس مدى الألم والإذلال  116»تقدير المراقب ونصف دولار زيادة في الساعة 
  .الذي تعرض له المهاجرون وخاصة المثقفين منهم في كلا البلدين

ي أسعد الكثير من بتول التي مثّلت بصدق حب الوطن الأم في يوم التجنيس الذ      
إلا بتول التي مشت مع المهرولين في تشييع وطن، لذلك .المهاجرين فاعتبروه عيدا وتزينوا له 

سامحني « كان صوتها النشاز الوحيد بين أفواه تلهج بالنشيد الأمريكي فكانت تولول بالعربية 
  117»يابا سامحني ....يا أبي 
وأدى ذلك الى مرضها بسعال  ،مدمنة سجائر معاناة بتول بهجر الوطن والزوج جعلها      
فهي لم تلق مقابلا لتضحياتها غربة وهجر وابن مدمن على المخدرات وعمل وضيع . مزمن

المتشبعة بالروح ، م المضحيةورغم ذلك لم تخن الوطن ولم تتخل عن أسرتها وبقيت رمزا للأ
  .الوطنية

اسمها يعتبر غريبا بالنسبة  د الروائيالتي حركت السرالشخصية النسوية الرابعة  :طاووسـ 4 
نوع من الطيور يتميز بجمال ريشه ويضرب به المثل في الاعتزاز بالنفس ل اسملزينة لكنه 

معاني هذا الاسم تنطبق على طاووس فهي امرأة جد نشيطة تجيد كل شيء وتتباهى  والمباهاة،
شغلة ؟ طبخ وعجن  هل رأيت يا زينة يدين تفهمان في كل« :بذلك تخاطب زينة قائلة
إذا مت لا تدفنوا هاتين « بقولهاوالقائمة تطول لذا أوصت زينة » ....وتطريز وخياطة وكنس

تفتح ...مثل الكفوف...فإذا انقطع نفسي خذي يدي وضعيهما فوق يديك....اليدين معي 
  118»طاووس يديها وتتأسف على مهاراتها اليدوية التي ستدفن معها

لسمراء النصف مسترجلة أم حيدر ومهيمن المرأة المسلمة التي كانت طاووس المرأة الطويلة ا
أمها من  ،مجرد خياطة أو مساعدة للجدة بل هي أم ثانية لزينة تكنسندا قويا للجدة رحمة لم 

  .بتول بالتيفوئيد فأرضعتها لمدة شهرين مرضالرضاعة بعد 
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قد «تبدو عليها فتقول زينة عنها  رغم عدم إجادتها القراءة والكتابة إلا أن ملامح الحكمة     
تكون مجنونة وجامحة وصاحبة ألف بال، لكنها تنطق بالحكمة خصوصا عندما تشخص حاله 

  .119»من حالاتي تنظر إلى حليبها في شراييني وتعرف مكمن دائي 
كان لها الحظ . أحيطت زينة بشخصيات نسوية تربطها بهن علاقة وطيدة علاقة الأمومة      

لم  ،لوطن الأملمعنى الانتماء  تلقنهاوكل واحدة منهن تحاول أن . عدد من الأمهات أن تحاط ب
إلصاق كل معاني الطهر والتجذر  إذ عمدت إلى متعمدا جزافيا بل يكن اختيار علاقة الأمومة

  .  الارتباط الأزلي بين الأمومة و الوطن موضحة،في كل واحدة منهن
خلال إسناد البطولة للمرأة في مقابل ذلك نجد  تحققت أولى خصائص النسوية من       

  :غياب البطولة الرجالية، وتخللها لبعض فصول الرواية فنجد 
يوسف فتوحي الساعور والد بتول المسيحي الكلداني، شخصية قوية :شخصية الجدّـ 1

كان ضابطا في الجيش ثم عقيدا وبعدها أحيل على التقاعد في سن الأربعين بسبب  عنيدة
، كنه طرد من الجيشلة انقلابية قامت في الموصل لم يكن من المتآمرين ولا المعارضين محاول

فلا يمدّ يده الى المشروب وهو بالخاكي، حتى «الخاكية بل يقدسها العسكرية كان يعشق بدلته
سارع إلى خلع  ه عن طورهالمشاحنات كان يمتنع عنها وهو بالبزة فإذا استفزه أحد وأخرج

أصبح مستشارا  120».ورمى بالقميص العسكري ثم انهال عليه بالشتائم ،رباطالسترة وفك ال
وتلميع أزرارها في السادس من  الخاكية دلتهبتنظيف  للسكك الحديدية لكنّه لم يتوان في

واصلت الجدة ممارسة هذه الطقوس بعد  كانون الثاني من كل سنة الذي يصادف عيد الجيش
ت مادة دسمة تنهل منها الجدّة لتقنع زينة بتأصّل المقاومة و ذكريات الجد وبطولاته كان وفاته،

يعتبر الجد رمز الأصالة والوطنية يحضر في كوابيس زينة وفي ديترويت  حب الوطن في أسرتها،
     .يوم التجنيس الذي أبكى بتول واستحضرته لطلب المسامحة

لايجابية من حب للوطن الصفات االبطلة كل  جدّنسبت إلى قد   نلاحظ أنّ الكاتبة      
 و موت للقيم والرجولة والأصالةموته في الرواية ه ، لكنّوتضحية من أجله ومن أجل الأسرة

  .و الوطنية
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صحفي وسيم آشوري أحب بتول و بالرغم من أنه غير عربي : " صباح بهنام" لأبا ـ 2  
لها الألعاب التي تناسب سنها إلا أنه أحب اللغة العربية ونقل ولهه بها إلى ابنته زينة فلم يشتري 

لأن المطاردة الشعرية كانت لعبتهما المفضلة اعتقل وعذب بسبب تعليقه على نشرة الأخبار 
بأن أخبارها بائتة، فكانت الهجرة هي الحل الاضطراري لأسرته الصغيرة، هناك في أمريكا 

علق به من جهة انفصل عن أسرته وأسس لحياة جديدة في أريزونا، تبدو البطلة شديدة الت
وشديدة التخوف من الحب بسبب فشل علاقة والديها من جهة ثانية، نلاحظ أن شخصية 

عنها كانت سلبية إذ رغم  التضحيات التي قدمت من طرف الأم بتول إلاّ أنّه تخلى الأب 
  .دون أن نجد لذلك مبررا واضحا عن أسرته في بلاد الغربةو
لا تنفرني منه واقعيته وافتقاده الى « قول عنه زينة الحبيب السكير الذي ت:" كالفن" ـ 3 

الخزعبلات الشرقية التي تثقل جيوبي لا أتضايق من ثقل دمه ولا شعره الأحمر الخشن ولا 
النمش الذي يرقط أنفه وأعلى ظهره يعجبني كالفن هكذا كما هو وعلى قليل ما يمللك فلو 

جمع كالفن 121»شعر قائم لتولهت به حبا كان رومانسيا  مختالا على شيء من الأريحية وذا 
 وتملأ فراغها ،بل نزوة عابرة، تنسيها همومها ،الم يكن فارس أحلامه، كل الصفات المنفرة

  .وتبعدها عن شبح الحب الذي فكك أسرتها
 الأخ الأصغر لزينة شخصية عنيفة مدن مخدرات" جايزين "أو كما أصبح يسمى  :يزنـ  4

  .دخاله الجامعةطمحت زينة إلى معالجته وإ
وجواز ،أراد أن تكون زينة طوق نجاة له شاب مسلم، أخو زينة من الرضاعة :حيدرـ  5

يتزوجها شكليا للحصول على الجنسية الأمريكية ويتحرر من . سفر ينقله الى الضفة الأخرى
 فالترجمة، فهو لا يراها خائنة،ة تربية زينةلم يتحمس حيدر لفكرة الجدة بإعاد.جحيم العراق

  .لاعلاقة لها بالسياسة حسب رأيه
وأخو زينة من الرضاعة تسأله زينة عن اسمه الغريب  يدرلح لأخ الأكبرا :المهمين بدع ـ5 

شلون غريب ياأختي العزيزة؟ المهيمن من أسماء االله الحسنى وأبي اختار لكل واحد منا «:فيجيب
انتقل من شيوعي بعد سجنه و ةيحررتتغيرت أفكاره ال122»نحن الثمانية اسما ذا مرجعية دينية

 معه كان الرجل الوحيد الذي اقنع زينة برجولته، أحست جيش المهدي، إلىانضم إلى متشيّع 
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 هالأخوي وملامحه الرجولية جعلااهتمامه ا ،أمان افتقدته داخل أسرتها وفي وطنها ،بالأمان
استطاع مهيمن أن ها لم تنجح في استدراجه أسيرة هواه متجاوزة الأديان والأعراف، ولكن

  .من مواقفها العديد يغير
نلاحظ أن الكاتبة قد قدمت نماذج رجولية معطوبة بين مدمن وسكير وانتهازي في مقابل      

لم تسلم  ،وهذه أهم خصائص الكتابة النسوية ،شخصيات نسوية بطلة تملك مواقف رجولية
الذي يمثل  "مهيمن"و ،التجذرشخصية الأجداد التي تمثل معاني العراقة و سوى من الانتقاد 

 والأمان المفقود تدور، وبين العراقة المدفونة المستحيل الى الحب إضافة  معاني التعفف والأمان
  .أحداث الرواية

  :كسر الطابوهات: ثانيا 
لم النص ف  ،أن الكاتبة مارست كل أنواع  التمرد و كسر المألوف نلاحظ في هذه الرواية    
من خلال الوعي  فاصيل جسدها، و إنما تحضريشتغل بوصف أنوثتها و ت رأة جسدالمم ايقدّ

  .تمارسه كبطلة لها رؤية و موقف اتجاه ما يحيط بها 
، السياسية و أبرزها ازدواج الهويةنرى أن الكاتبة طرحت في روايتها العديد من المواضيع     

ة الذين يعتبرون الترجمة وظيف الجرأة في الطرح تتجلى في إماطتها اللثام عن هؤلاء المترجمين
ذلك فالمترجم  لكن تفاصيل الرواية تحكي عكس، الخيانةبعيدة عن السياسة و عن الظلم و

المهاجرين ذ أمواله من دماء العراقيين، لم تنقل لنا صورة المنفيين و، و يأخمجند في جيش العدو
بل حملت لنا صورة جيل  بصورتها النمطية التي تحمل معاني الشوق و الحنين للوطن الأم ،

أن « مع مهيمن   ، فزينة ترى أثناء حوارهانقالة و العولمةجديد  جيل الانترنيت و الهواتف ال
يمكن للعالم كله ... والانتماء لا يكون بملازمة مسقط الرأس  ا العصرالهجرة هي استقرار هذ

  123».أن يكون وطنك  ألم تسمع بمصطلح المواطن العالمي 
لفضفاض للوطن و المواطنة لا يمكن أن يتلفظ به مواطن محب لوطنه  فهي حاولت هذا المعنى ا

) الوطنية و المواطنة ( لم ترد الكاتبة أن تجعل مفهوم  ،الهروب من أسئلة الذات عن الانتماء
س زينة بطعمها ، بل جعلتها قد لاتحّ بذلك، لأنه متوارثا أو فطرة تولد مع الإنسانمفهوما 

 ربة الصعبة  تفقد أحباء ، لتعرف المعنى الحقيقي للوطن ، و تتخلص منتخوض غمار التج
  .صراع الذات 
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تطرق الكتابة النسوية للمواضيع السياسية يعتبر كسرا للمألوف و الأكثر من ذلك الجرأة       
المنفى ، ازدواج الهوية (غير مطروقة من مواضيع متداولة  في الطرح و اسكناه معاني جديدة

(....  
" التقاليد تتبدى جليا في الشخصية المتمردة الأولى شخصية وممارسة كسر الطابوهات      

" وتجرأت على المجاهرة بحبها  كسرت أعراف المجتمع الأستاذة الجامعية المثقفة التي" بتول 
و " يوسف الساعور " و أصرت على الزواج منه  متحدية سلطة الجد  ،"لصباح بهنام المذيع 

و غير العربية ، واج الطائفي بين الطوائف العربيةاف المجتمعية التي ترفض الزسلطة الأعر
  ).كلدانيين و آشوريين (

تضحياتها ، والدة زينة مرارة اختيارها و لكن هذا الحب الكبير انتهى إلى الفشل ، و تكبدت
" كالفن " ، فاختارت أن تقيم علاقة غير شرعية مع هذا الفشل جعل زينة تخاف من الحب

كما  كان متعمدا لأنه هر زينة لاختيا. العمل، بالإضافة إلى قبح منظره السكير العاطل عن
لو كان رومانسيا مختالا على شيء من الأريحية و ذا شعر سرح قاتم لتولهت به حبا و «  تصفه

تركت الدنيا و بركت عند قدميه ، و أنا أخشى الحب الذي يصل حدود الوله و أتحاشاه 
د دفة روحي التي ليست لي من سميرة سواها في عمري الذي أراه يجري بلا طائل لكي لا أفق

هكذا تنظر زينة للحب فقد رأت نتائجه الوخيمة على أسرتها و أمها بتول خاصة ،  124».
المترجمة  لكنها لا تمانع في إقامة علاقة غير شرعية مع أمريكي بل تعجب بصراحة رفيقتها

أنها ألقت بشباكها على أمريكي زار « ديقتين ، فقد حكت لها المصرية و تتوقع أن تكونا ص
الإسكندرية فتزوجها وجاء بها إلى بلده ، أخذت الجنسية و انفصلت عن زوجها بعد أن 

 125»حملت من موزع بيتزا كوبي ، التحقت بالمترجمين و تركت طفلها الرضيع مع زوجها 
له من شحنات الخيانة و التلاعب  ثم تتعرف بما يحم نموذج آخر للتمرد على المجتمع و الأمومة 

الذي هيمن على قلبها و عقلها من النظرة الأولى و تجلت فيه معظم " مهيمن " زينة على 
صفات فارس أحلامها ، كسرت زينة طابو الجنس في رحلة جدتها العلاجية في الأردن و 

: إليه بهذه القوة فتقول لم تعلم لم انجذبت  ،راحت تستدرج مهيمن بكل الوسائل و المغريات
  126»هل أحببته لصفاته أم تحديا لقدرتي على الاقتراب من خصومي « 
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لم تتوان زينة في إظهار مفاتنها لمهيمن الشاب المتدين المسلم الذي ينتمي لجيش المهدي و       
ن و بساقين تصلحان لموديل م« : عة ، وصفت طرق إغرائها قائلةالذي يعتبر أخا لها في الرضا

و أنا أعرف أن نهايتها . غوايتي لوحت أمام وجهه بسعفةلجزر الاستوائية سرت إلى مهيمن وا
فتح رويدا رويدا على ، لم أكن أحجب عاطفتي بل أمضي وراء مسراتها التي ستتواخزة

، لكن مهيمن لم ينظر إلى فيء سعفتي، رأى شوكها وانتفض من التوتر مسامات جلدي
تمنُّع  127»، لا يمكن مستحيل أنت أختي من الرضاعة أجهله أ في إثموالارتباك و كأننا نتواط

امرأة «: مهيمن زادها ولها به ، و جعلها وهي البطلة المتمردة الثائرة التي وصفها حيدر بأنها 
ر مهيمن هذه قلت غيّ 128»بخصيتين تخطط و تنفذ و تنطلق و لا تسأل رأيا أو تطلب عونا 

ى أتمنى لو يتزوجني رجل هنا و أبق« تقول زينة  في حوار بينهماو. ةقطة أنيس اللبؤة المتنمرة إلى
  قطة أنيسة ؟ أنت؟قدميه في بغداد قطة أنيسة تحت 

  .حتى لو كان زواج متعة 
  . عيب ما تقولين يا زينة ، من أين لك هذا الكلام الماسخ ؟ 

  .129»أليس هذا ما يفعله الرجال هنا و تقبل به النساء ؟ 
بمهيمن هو انبهار بالنموذج الشرقي الذي يوفر الحماية و الأمان و يوقظ  انبهار زينة    

، و يجلس على في السير ، ويختار طاولة الغذاء مشاعر الأنوثة داخلها ، فمهيمن يتقدمها
، و يطلب الطعام و يتجاهل وجودها تاركا لها الكرسي المواجه للحائطالكرسي المواجه للناس 

إحساس من نوع آخر جعل زينة تلعن قطرات ...ا به جانبا آخريلتقي بصديق منتحيعندما 
، و التقت فيها بحبها لتي عادت فيها إلى هذا البلدالحليب التي وقفت بينهما، و تلعن الساعة ا

  .المحرم 
 رع، و قد سبقه إلى ذلك رجل من الشاحب زينة لمهيمن كل مشاعر الأنوثةأيقظ      

شلون « دم خوفها منه لكنه تعمّد الاقتراب منها قائلا حدجته بنظرة معبرة عن عف هاعاكس
يا « : هذه المعاكسة أبهرت زينة و عبرت عن انبهارها بقولها  130»تقره و تكتب ... عين ؟ 
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أالله   كدت أدور على عقبي و أجري وراءه و أتوسل إليه أن يسمعني المزيد من تلك الحرشة 
ليس بي على الأقل لا شك  أحد يتحرش بالنساءالعبقرية ، ففي البلد الذي جئت منه لم يعد 

التي تكشط عن جلودهن قشرة   أن نساء هذه البلاد يرفلن في حرير الغزل و النظرات الملتهبة
تتأسف زينة على حرمانها من تلك المعاكسات التي تحك صدأ أنوثتها  131»البلادة و الإهمال 

و تحسد العراقيات على نعمة التمتع  و تأسى لكالفن الذي لا يمكن أن يجاري ذلك العراقي ،
أعماق الأنثى التي تهوى المكاشفة و البوح بأفكار تحمل الكثير من الجرأة و. بالمعاكسة
لم تعبر عنه بكلمات بذيئة لكننا  ،كسرت الكاتبة طابو الجنس من خلال البطلة ،الاهتمام

  .لمسناه في سلوكيات زينة وأفكارها
لأخيها من الرضاعة  البطلة ترقته فكان بداية عن طريق حبأما طابو الدين الذي اخ     

ن هيمن رغم تحريم الأديان و الأعراف لذلك ، لم تتقبل فكرة أن مجرد قطرات حليب تكوّم
فارس أحلام كيف إذا قضت هذه القطرات على حلمها بالزواج من . علاقة نسب بين غرباء

ع ما أوتيت من قوة تمرد ليأتي تمنّ حاولت كسر هذا الطابو بكل. وجدته بعد طول انتظار
) أي طاووس ( هل صحيح أنها « :حاسماعلى سؤالها  ن حاجزا ، و يأتي رد أمها بتولمهيم

  أرضعتني و أنا طفلة ؟
أنت و أبناؤها صرتم . أرضعتك شهرين لما أصابتني حمى التيفو ، خفت عليك من حليبي  ـ

  .إخوة 
مكان الولادة بغداد لون . البساطة التقريرية  وضعت أمي النقاط على عصب قضيتي ، بهذه

  132» الشعر أسود ، العلامات الفارقة ، شقيق في ديترويت و ستة إخوة في مدينة الصدر 
من إحساسها بالأمان الذي افتقدته  حبهاذه النهاية الساخرة حاولت زينة التخلص من به

  .تتمنى لقاءه بسبب التشتت الأسري و الوطني  لكنها بقيت تراسل مهيمن و 
نجد نوع آخر من محاولة كسر طابو الدين من خلال وصف طقوس الجدة التعبدية التي       

تصلي و هي تشغّل آلة التدليك  تخضع لمزاجيتها فقد تصبح الصلاة الصباحية مسائية ، و قد
أن  ليش يا عذرا هل كثير عليك« ةدما تنقطع الكهرباء تهب ثائرالكهربائية على ركبتها و عن

  133»تبقي الكهرباء خمس دقائق زيادة حتى أنهي المساج 
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تبحث في ذاكرتها عن أسماء القديسين ووظائفهم ، فالقديس أنطنيوس للعثور على الحاجيات 
كان الأبناء في البيت يتندرون على أسلوب « المفقودة ، و ماريوسف للتعجيل بنمو الحديقة 

ائهم دائما فلا يضجرون دائما من الجلوس فوق ماما رحمة في تشغيل القديس العاطلين و إله
إلى ذلك تبدو سخرية  بالإضافة134».الغيوم و هم يعتمرون الهالات المضيئة حول رؤوسهم 

ها على استفزازات الجنود الأمريكيين عند تقليدهم لطقوس اليهودية في ردّعلى ازينة واضحة 
لكن ضحكاتهم استفزتني ، مزحة فالمزحة تبقى ،لا أدري ما دهاني«:لطقوس عاشوراء فتقول

  .متطرف غيور على العقيدة يّتصرفت مثل أ رغم أن الدين لم يكن ديني
ثم ، أولئك الذين ينحنون ويعتدلون، أمام حائط المبكى ،ال يا شون نؤدي تمثيلية المصلينتع

  135»مثل اللعب الأوتوماتيكية، ينحنون ويعتدلون
واع الكسر والتمرد لكن بالكثير من النضج و الوعي مارست الكاتبة في هذه الرواية كل أن    

  .الابتداع والتجديد في الطرح إلىإضافة  بما يحيط بها من قضايا شائكة
  الذات و الآخر مع صراع :ثالثا
   :الصراع مع الذاتـ 1

تعتبر زينة الشخصية المركزية في الرواية فهي تعيش في دوامة البحث عن الهوية و      
، نلمس أعلى درجات الصراع في حوار زينة مع نفسها ، مونولوج تشظي اكتشاف الذات 

ورغم حماستي «الذات و سرد المعاناة ، تطرح من خلاله العديد من التساؤلات منها قولها 
للحرب أكتشف أنني أتألم ألما من نوع خاص  غريب يصعب تعريفه، هل أنا منافقة أمريكية 

ثل الجواسيس النائمين المزروعين في أرض العدو من بوجهين ؟ أم عراقية في سبات مؤجل م
إن  خرى التي هي أنالماذا أعجز عن الجلوس في مقعدي لخمس دقائق ؟ أقول للأ...؟ سنوات 

وتبقى الساردة مستمرة في 136»...هناك أطفالا يفزعون و أبرياء يموتون بلا ذنب في بغداد 
  قلق السؤال

تقنية ثانية -ضهالذي يعبر عن تقاطع المواقف وتناقا-لوجوظفت بالإضافة إلى تقنية المونو      
ساهمت في تأجيج الصراع الداخلي، وهي تقنية الاسترجاع، استرجاع ذكريات الماضي 
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السعيدة التي انحفرت في أعماق زينة وظنت أن البعد كفيل بمحوها، لكن هذه الذكريات تقفز 
ت عليها الذكريات وعاودها الحنين تزاحم. إلى السطح بمجرد أن وطأت قدماها أرض العراق

 شممت رائحة العراق وكأنّ« نزولها من الطائرة  لحظة وظهر اعترافها بالارتباط بهذا البلد منذ
البلد كله تجمع في أنفي وميزت عبقه ونفح هوائه الساخن على الوجوه، وكانت نادية المصرية 

ظهرها وكأنني مسئولة عما ترتعش، و رلى تسعل وكأنها ستموت، ومددت يدي أضرب على 
تين إحساس زينة بالمسؤولية اتجاه الضيف137»يصيبها في بلدي، و رلى ضيفتي راحتها واجبي 

ز شهامة العروبة فيها، لكنها سرعان ما تتراجع بعد هذا الإقرار يبريدعم موقفها العراقي، و
 الأرض التي غادرتها وفيه تعود البطلة إلى" العودة المتأخرة"سأضع لهذا الفلم عنوان« : فتقول

قبل خمس عشرة سنة، لا عودة زائرة مشتاقة إلى مسقط رأسها بل جندية إلى أرض قتال 
«138.  

تتكرر مثل هذه المواقف في الرواية  فكلما مرت زينة ببلدة عاشتها إلا و تداعت عليها 
  . الأفكار و الذكريات و راحت تبحث عن هويتها بين الماضي و الحاضر 

قنية الحلم لتجسد هذا الصراع أيضا ، فالأحلام هي حلقة تواصل بين الداخل و تأتي ت     
فبعد . الخارج من خلال سفر داخل الذات ، تحاول البطلة من خلاله أن تبحث عن الحقيقة 

أن تصل زينة إلى العراق في رحلة شاقة تدفع حقيبتها الكبرى لصق الحائط و تنام نومة 
رأيتني أطرق باب جدي يوسف في « : ما عجيبا ، تقول مسترجلة و ترى من خلالها حل

شارع الربيع و أنا مرتدية فستان عرس بنفسجي اللون ، و لم يكن البنفسجي من ألواني 
المفضلة ، لكن الأحلام لا تترك لنا رفاهية الاختيار ، و قد فتح جدي الباب و لم أخف منه 

  : رغم علمي و أنا في الحلم بأنه قد مات و سألته 
  ـ متى جئت من السفر ؟

لكن ... و لم أصحح له اسمي . قمت من يومين ، أردت أن أحضر عرسك يا سناء : ـ ردّ 
  : ت من وراء كتفه و قالت جدتي رحمة أطلّ

ــ هذه زنزن ألم تعرفها ؟ المكرودة تزوجت و أنت غائب ، و هاهي تعود إلينا بعدما 
  .يا عيني عليها ... ترملت 
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قة و تقدمت من جدي لكي أقع على يده و أقبلها لكنه سحبها فانسحب اجتزت باب الحدي
و في هذه اللحظة نفسها تحول لون فستان عرسي إلى الأسود ، . جسده بالكامل من المشهد 

  139».الفيلم ... و بقيت جامدة في مواجهة جدتي نتبادل الأسى في الحلم 
كان اللقاء في بيته ، قابلته زينة بثوب  استعاد الحلم جد زينة الذي توفي منذ زمن بعيد و     

زفاف بنفسجي اللون على خلاف العادة ، يغير لها اسمها سناء بدل زينة التي تدل على الهوية 
الجديدة لها ، تصحح الجدة الاسم و يتغير الثوب البنفسجي إلى أسود للدلالة على مصيبتها 

 يعكس هذا الحلم هواجس زينة ضاه،وسحبه ليده دليل على عدم ر ترملها هو فقدان لهويتها
و  ،يقينا و مسبقا بموقف الجدة رحمةإحساس بالذنب خالجها و هي تعلم . في مواجهة الأصول

  .موقف جدها العقيد يوسف الساعور  همن خلال
تتكرر هواجس زينة في الأحلام و ترى في آخر الرواية أن مهيمن اختطفها لا كفارس       

  .عته جيش المهديأحلام بل ليسلمها لجما
هذه الازدواجية لم تعشها بطلة إنعام لوحدها بل عشناها كقراء فنحن ننقم على زينة      

لكننا نتعاطف معها  ةالليلة وارتداءها البزة العسكريتنكرها للوطن ومشاركتها في المداهمات 
دينها حين يصحو ضميرها بدون إرادة منها وتدافع عن عروبتها ووطنيها بل عن دين ليس 

لا ادري ما "  مراسم عاشوراء بسخرية واضحة فقد أدانت الجنود الأمريكيين وهم يقلدون
لكن ضحكاتهم استفزتني رغم أن الدين لم ....دهاني، فالمزحة تبقي في نهاية الأمر مجرد مزحة

  .تصرفت مثل أي متطرف غيور على العقيدة... يكن ديني
أمام حائط المبكي ،أولئك الذين ينحنون ويعتدلون ثم  تعال ياشون نؤدي تمثيلية المصلين      

فكلما في المتن هذه المواقف تتكرر مثل  140"مثل اللعب الأوتوماتيكية...ينحنون ويعتدلون
انحازت زينة بأقوالها وأفعالها لجيش العدو إلا وطفا موقف جريء يغسل أدرانها ويدفعنا إلى 

  .التعاطف معها
الحكاية و نهايتها حملت زينة هواجسها بين ضلوعها و  بين بداية:ـ صراع مع الآخر2

كانت تدافع عن أفكارها بكل جرأة ، لذا طفا على السطح نوع آخر من الصراع صراع 
، هو صراع تقاطع فيه صوت المؤلفة ضحت معالمه في بداية الروايةخارجي كان أول صراع اتّ
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رؤيتين متناقضتين للعالم و لمعاني حمل معه  ،الراوية مع صوت البطلة الراوية بضمير الأنا
  .الانتماء و العروبة و الوطنية 

أزعجتني « تحاول البطلة أن تخرس صوت الضمير المتمثل في المؤلفة تحاول أن تتخلص منها     
المؤلفة منذ رأيتها تدور و تناور و تفتعل المواقف لكي تكتب رواية وطنية على حسابي ، تريد 

ن تغتالني لكي تنال إعجاب النقاد الحمقى و سياسيي التلفزيونات و هذه الكاتبة الغريبة أ
أن تجعل مني الشخصية الشريرة الملعونة و من جدتي بطلة شجاعة و ... وطنيي زمن العصملي 

  . طيبة 
هذا فخ لا يعجبني ولا شأن . . .تراني المؤلفة ربية الاحتلال ، و ترى جدتي من نفائس المقاومة

على الأقل في أمور ...ئية ضيقة تخنقني وتسلبني الحق في أن يكون لي رأيلي به ، حبكة روا
 141».لماذا تحرمني المؤلفة من أن أشارك على طريقتي وبكامل قناعاتي في الرواية...هذا الوطن

وبعد أن سخرت زينة من الشعارات التي تؤمن بها المؤلفة قررت أن تغير قناعات الجدة لتقف 
    إلى جانبها ضد المؤلفة

إن جدتي رحمة امرأة تتمتع بالحكمة و لا تقع . بل إنني سأحرض جدتي رحمة عليها أيضا « 
و بالتأكيد هي لن ترضى أن تضع وطنيتها في عهدة كاتبة مسختها ... في الفخاخ السهلة 

تناقض زينة   142»أزمنة الانقلابات الثورية و الأحزاب القومية و جعلت منها بوقا من ورق 
و من جهة أخرى ، من جهة ترفض الشعارات الرنانة و المظاهرات الصاخبةواضح ، فهي 

  .ترفض أن تتخلى عن تاريخها ، عن إرثها 
يأتي الصوت النسوي الثاني الذي يمثل الآخر ، و يمثل طرف الصراع  شخصية الجدة لم     

حسب ، و إنما هي الماضي بمختلف فتكن جدة حقيقية لزينة مصدر الحب و الذكريات 
فجعت الجدة لما علمت بعمل زينة مع جيش . إيديولوجيته القومية و العقائدية و الأخلاقية 

من قوة  تتميز بهالاحتلال وظيفة جلبت العار لأسرتها الثورية المقاومة ، لكن الجدة رحمة و ما 
لحا شخصية و عناد لم تستسلم لهذا الواقع بل قررت أن تعيد تربية زينة وطنيا ، فوالديها لم يف

في ذلك  تبدأ في إنجاز مهمتها عن طريق التنقيب في ذاكرة زينة عن مواقف تصلها بجذورها ، 
تمسح جدتي بيد راعشة على شعري و كأنها ترجو أن « : تكشف زينة هذه الخطة قائلة 
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هذه العجوز لا تتراجع و يبدو أنها تسعى لطبخي . تعيدني تلك الحكايات العائلية  إلى صفها 
، تغرف من خزان حكايتها و تروي لي ما يسقي شجرة جذوري و يحرك أغصان على مهل 

  143». انتمائي 
موت الجدة كان الدرس الحقيقي . محاولة الجدة باءت بالفشل تتأثر الجدة و تموت من الحسرة 

ذاقت معنى فقدان الأمومة  فقدان الوطن بفقدان الجدة رحمة . الذي لم تتعلمه زينة في حياتها 
 .  
في كل الذي عبر  مهيمنبارز مع زينة هي شخصية   صراع ت فيلشخصية الثالثة التي كانا   

و تمسكه ببلده الذي وإن جار عليه يبقى عزيزا ، و حاول ، مع زينة عن كرهه لأمريكاه لقاء ل
بكل ما أوتي من حجج مقنعة أن يغير قناعات زينة سواء أثناء سفرهما للأردن بسبب مرض 

جئنا لنقوم بعمل عظيم و هم «  تخاطبه زينة بضمير الجماعة . ريق الإيميل الجدة ، أو عن ط
الدم . سأبقى مترجمة الاحتلال و لن أكون أختك لا بالحليب و لا بالدم ...أفسدوا كل شيء 

  144».حاولت أن أكون الاثنين فلم أفلح " نحن و أنتم " لذي حفر خنادق بيننا جعلني أقول ا
لست مسؤولة عن الخراب و الأكاذيب ، زينة أنت « ة الأخ الأكبر يرد عليها مهيمن بشهام

لم تغير زينة مواقفها رغم حبها لمهيمن و لم تف رسائله  145»مثلنا ضحية خدعة أكبر منك 
لم ف تهاالوراثة ، فقرر مصادمالمتسامحة و المتفهمة لدوافعها في تحريك قناعاتها فهي عنيدة  ب

فقد احتدم الصراع في العراق و فقد الكثير من إخوانه   "بأختي زينة " ينعتها كما كان 
  . هل أعددتم ما يكفي من طائرات لنقل كل العملاء « يسألها . المجاهدين في حرب جائرة

  أنت تؤذيني .. أرجوك  ـ
  ...لا بأس قليل من الأذى لا يميت  ـ

  . يقرأ مهيمن صوت وجعي ، يقرؤني لا يعرف الرحمة 
  لماذا جئتم ؟  ـ
  ...لصناكم من صدام خ ـ

  : يقترح مهيمن فكرة أكثر ابتكارا 
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انتهى الحوار بلهجة ساخرة  146»... وقبضتم ثمنه العراق كله . طردتم كينغ كونغ من المدينة 
  . و بعدها لم تلتق بمهيمن 

بدت زينة المعارضة لجدتها و المؤلفة و لعروبتها و لمهيمن معارضة ليس في سبيل المعارضة     
بيل طرح أسئلة عن مفهوم الهوية والقومية المعاصرة في ظل زمن الاتصالات الحديثة و بل في س

   .محاولة القبض على دقائق الحالة العراقية الراهنة بكل تفرعاتها
توازنها قررت صراع زينة مع ذاتها ومع الآخروفقدانها جدتها وحبها لمهيمن أعاد لها     

إصرار مؤلفتها و مهيمن ، و بتفوق ذاكرة جدتها وة ، واعترفت التوقف عن العمل كمترجم
    147». شلت يميني إذا نسيتك يا بغداد « راحت تردد في آخر سطر من الرواية 

  :اللغة النسوية:رابعا 
إن ما نستشعره أثناء تفحصنا لهذه الرواية أن ازدواجية الهوية، ولّد تعددية لغوية، اختارت      

روايتها، وزاوجت بينها وبين اللهجات العراقية المختلفة، من الكاتبة اللغة الفصحى لتأطير 
وبين لهجات أخرى كالتركية والفارسية، امتزاج اللهجات يعكس ... عراقية وموصلية

ة من جهة أخرى بالإضافة إلى ذلك وواقعية الرواي الفسيفساء التاريخية للعراق من جهة،
  .الأصلية، أو بالحروف العربية الكاتبة اللغة الانجليزية مكتوبة بحروفها  توظف
أبدعت المؤلفة في الدمج بين هذه التوليفة المختلفة من اللهجات و اللغات، إذ لا تحسسنا    

نحاول القبض على مفهوم بعض الكلمات الغريبة عنا من خلال السياق أو بمساعدة . بالملل
  .الكاتبة

آشورية جاته بين كلدانية وراقي بتعدد لهتمثل عائلة زينة المجتمع الطائفي الع    
توظيف اللهجة العراقية جاء متبادلا بين زينة من جهة وبين الجدة رحمة و طاووس ...وكردية

نجد  من جهة ثانية، لهجة رفضت بتول أن تتحدث بسواها وهذا دليل على الأصالة والعراقة
دة، بعشيقة، باحزاني، مكرو(الكثير من الكلمات اللهجية العراقية مبثوثة في المتن الروائي مثل

تساعدنا الكاتبة في بعض الأحيان على فك شفرات هذه اللهجة فتقول ...) وياهم،مو هشكل
على لسان زينة أن بعشيقة هو بيت العشيقة و أن باحزاني هو بيت الحزينة، تعرفنا على لهجة 

مثل قفلات  التي تكثر فيها طقطقة القاف والغين بالألف الممدودة في النهايات« الموصليين
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وأن معنى 148»من مسلسل تاريخي بالفصحى المواويل عماه خالاه وكأنهم خارجون للتو
مصارين البقر الواسعة التي تحشى بخليط اللحم و الثوم «الصاندويلات تعني بلغة أهل الموصل 

نكتشف بعض الكلمات الفارسية من مهيمن الذي كان 149»و البهارات لعمل الباسطرمة
  :سجون الإيرانية وحفظ بعض الأبيات الشعرية عن النرجيلةأسيرا في أحد ال

  جن حمد فضة عرس
  150جن حمد نركيلة

أما الكلمات الانجليزية فنجدها مبثوثة في ثنايا النص تتفوه بها زينة أو بعض جنود الاحتلال 
 ) do you speak english oh my god:( ....مثل

الأصلية قليلة مقارنة بالتي كتبت باللغة العربية نلاحظ أن الكلمات الأجنبية المكتوبة بحروفها 
فكأن المؤلفة أيضا عكست ...) دايت،أوه ماي قود،دونت واري ماي دير،بوليتيكس:(مثل

  . ازدواجية الهوية من خلال شكل الكتابة فالمعنى أجنبي و الشكل عربي
ل توظيف الكاتبة لغة المكاشفة و التمرد التي تميزت بها الكتابة النسوية تظهر من خلا     

لكلمات بذيئة تصدم القارئ العربي الذي ألف الخفر الأنثوي، تلقى هذه الكلمات من الجدة 
التي أخرجتها زينة عن طوعها فعبرت عن غضبها عن زينة بشتائم موصلية وتركية،  تدل على 

كلمات ..) .تربية سز،هل الجمّاقة بنت الزقاقات(:قلة الشرف والمروق على التقاليد مثل قولها
ينضاف إلى ذلك تعاملها الدائم مع ،بذيئة أخرى  تصدر عن زينة المتحررة من ثقافة العيب 

سأدس حذائي في (الجنود الذي تعتبر اللغة البذيئة لغة تخاطبهم وقمعهم ومن بين ما قالته زينة 
  ).Fuck you ,put it in your assمؤخراتهم

ن خصائص الكتابة النسوية تتبدى لنا بجلاء في نص الإغراق في التفاصيل خاصية أخرى م     
لغة تتبع  ،إلى ذلك اللغة التقريرية التي تميز الكاتبة بسبب عملها في الصحافة يضافالمؤلفة، 

دقائق الأمور تدخلنا زينة إلى عالمها نتعرف على قصور صدام وعلى تفاصيل حياتها حتى أنها 
جدرانها كتابات ورسوم بذيئة «ة التي يوجد على تصف لنا معاناتها في مراحيض القصر القذر

   151»وهناك دائما من يقف لك في الخارج و يتلصص عليك من الشقوق
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لا تهمل الكاتبة ذكر الألوان فاللون الأخضر يتكرر في اسم منطقة الخضراء وفي لون      
ول القديم للدلالة يرمز إلى المحتل ببزته الاستعمارية ويحضر اللون الأزرق في ثوب بت...حقيبتها

  .على الهم والخيبة
المرأة الكاتبة تجيد توظيف لغة الحواس التي تمتزج مع المخيلة و الوجدان، نجد حاسة  و     

وتبادلت فعل  ،فزينة اشتمت رائحة العراق فور وصولها الشم حاضرة بقوة في هذا النص
تى في أحلامها عندما رأت الاشتمام في لقائها الأول مع جدتها، ونجد هذه الحاسة تحضر ح

ولم أره لأن عيني كانتا معصوبتين لكنني شممت «مهيمن وقد اختطفها وسلمها لجماعته تقول 
تتحول حاسة الشم إلى صانعة إشارة تشي بمشاعر الحب والحنين والاشتياق 152»رائحته بينهم

عبر عن رغبات إلى الحضن الآمن، تحضر كل الحواس في هذه الرواية ومنها حاسة اللمس التي ت
يدا مسترخية على ساعده النافر « جسد زينة التي تحاول استدراج مهيمن فتضع ،الجسد

 .لكن مهيمن يتمنع عن إغراءات زينة 153»الأعصاب
تتقن  التي تضافرت الحواس لتعبر عن الرغبات والمشاعر،ولكن بلغة أخرى، لغة الجسد      

، فرغم صراحة زينة في كل الأمور حتى المحرمة المرأة التحدث بها، كما تتقن الالتفاف عليها
« منها، إلا أنها مارست هذه اللغة بدلال شيطاني لم تعهده في نفسها، قالت مخاطبة مهيمن

بل  هي لم تقصد أي رجل، 154»أتمنى أن يتزوجني رجل هنا، وأبقى قطة أنيسة تحت قدميه
بي بطريقة تحررية، مقدمة لكنها مارست طقوس الخفر العر كانت تتمنى الارتباط بمهيمن،

  .هاقائمة من التنازلات التي لم تعهد عند
نت متنها بعض العبارات الجنسية التي لم تشتغل الكاتبة بوصف أنوثة بطلاتها، لكنها ضمّ    

يرقدون في «فقد بدا جنود الاحتلال وهم يغطون في نومهم كأنهم ،تعبر أيضا عن لغة الجسد
لم تتحرج زينة في إظهار مفاتنها  كما155»امتصت قواهمأحضان حبيباتهم بعد مضاجعات 

ولم تخف فرحتها وهي تُعاكس في الشارع، لتترع الصدأ عن أنوثتها، تعبر لغة الجسد  لمهيمن،
  .عن تشخيص المشاعر على أرض الواقع 
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وبين لغة دلالية  وهي لغة تلقائية عفوية، لغة الكاتبة تتماوج بين لغة الخطاب العادي،     
وتصف حالة والدتها  ، فعندما تروي لنا زينة حادثة التجنيس،بالإيحاءاتنة مشحو

ارتداء  156»نعرف حالما نراها أننا في يوم التنظيفات الكبرى لفستانها الأزرق الواسع«وارتدائها
هذا الفستان القديم في يوم يعتبره الآخرين عيدا له أكثر من دلالة فالأزرق يدل على الهم وهو 

اختارت قدم  ،وتشييع الوطن القديم ن إلى الأسود للدلالة على جنائزية اللحظةأقرب الألوا
ة و فات الكبرى فترمز إلى تدنس اللحظأما عبارة التنظي الملبس للدلالة على عراقة انتمائها،

ه وطنيتها يحسسها بالدنس والعار الذي تحاول تنظيفه بما بدر إحساسها بالخيانة الذي يشوّ
  .ب وحزن واستحضار لرقابة الأبعنها من مشاعر ح

هناك الكثير من الألفاظ المشحونة بالدلالات السياسية والجنسية التي تعبر عن قدرات      
 احتشدت الكلمات في رأسي((قولها مثلفي  على المتن الروائيشعريتها  طغتالمؤلفة التي 

ة واحدة ثم توقفت مر مثل غيوم بيض تهرب على عجل، وتسارعت وتدافعت وتداخلت،
    157...))ت مطرها الحاذق على أصابعي وزخّ
استطاعت  لقد عبرت اللغة بصدق عن أنامل نسوية بارعة تنقل السياسي بجمالية فائقة    

  .  مبدعة مشوقة نسويةالكاتبة أن تخوض في موضوع السياسة بعيدا عن التاريخية بلغة 
توافرة في هذا المتن الروائي الذي نقل إجمالا لما سبق نلاحظ أن خصائص الكتابة النسوية م   

الواقع العراقي المر بصورة نسوية جمالية مبدعة، فقد توافرت جل الخصائص النسوية التي 
 .  عكست نضج الكتابة النسوية 

 
 

    
   
  
  
  
  

                                                 
.  26 : ص: ـ نفسه4  

.32 :ص :ـ الرواية  1   



107 

 

  
  
  
 

  المبحث الثاني
  التجلي السياسي في رواية

  "الحفيدة الأمريكية" 
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  ية الحفيدة الأمريكيةالتجلي السياسي في روا
الحفيدة الأمريكية باعتبارها عملا روائيا تنسج عالما من خيال كاتبتها، توقّع فيه أفكارا     

ومواقف ، وترسم ملامح وصورا لعالم يأخذ نصيبه من واقع الحياة العربية في وضعه الراهن ، 
لذي تستوقفنا سياسيته على في محاولة لقراءة واعية للذات العربية من خلال هذا العمل الفني ا

  .محوري  الموضوع والشكل الروائي 
  :على مستوى الموضوع: أولا 
موضوع الرواية يتأسس على العلاقة بين الأنا العربي والآخر الغربي ، يمثل الأنا في  هذه      

الرواية الشخصية العراقية التي عانت من ظلم وبطش حكم صدام حسين ، أما الآخر فهو 
ي الذي جاء ليؤسس الديمقراطية  ويُحرّر الناس من الظلم، لكنه في حقيقته  وجه آخر الأمريك

  ...للظلم والقهر والاستعباد، لأنّه احتلال يعتقل ويُعذّب ويقتل 
الحرية ـ الحكم ـ الوطنية ـ : من هنا تتّضح سياسية الموضوع التي تشتغل على محاور 

  .سياسية التي تحدّد وجود الفرد في مجموعته السيادة  وغيرها من الأفكار والمبادئ ال
في بيانه لطبيعة " الدكتور محمد السيد إسماعيل " إذا أسسنا قراءتنا للرواية على ما قدّم     

  : تشير إلى " الحفيدة الأمريكية " الموضوع السياسي في العمل الروائي، فإنّنا سنجد أنّ رواية 
 : ياة العامة للأفراد حقيقة السلطة الحاكمة وأدوارها في الح

تظهر لنا صورة الظلم والاستبداد الذي تفشى في زمن حكم صدام حسين، حيث كُمّمت     
الأفواه وأصبح الناس يؤخذون بالشبهة، ويمكن أن نمثل على هذا  بمجموعة من المواقف 

  :والمشاهد 
ت بحثا عن الأسلحة ـ تروي الجدّة رحمة قصّتها مع الأمن العراقي الذي اقتحم عليهم البي 1

)  158الصوندويلات( ، وهذا بعد أن سمعوا الجدّة تحدّث  أختها غزالة بالهاتف قبل العيد عن 
التي اعتبرها رجال الأمن كلمة رمزت بها المتحدثة للأسلحة، وبعد شتم وقلب للدار أخذوا 

  .   159أعمامها وأوسعوهم ضربا ليؤكّدوا لهم أنّ الثورة ليست غافلة عن أعدائها
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يُعرض هذا المشهد في سياق تعريف الجدّة  بطاووس الجارة التي استوقفتها كلمة      
الصوندويلات، فجاءت هذه القصّة التي استثارت ضحك الجدّة وحفيدتها والجارة لتقرّر الجدّة 

  :رحمة حقيقة مرّة لحفيدتها زينة 
أهله بذكريات القهر وهدّ  هل هناك بلد على هذه الأرض غير بلدنا يتسلّى.. زوينة حبوبتي « 

  160»الحيل 
هذه الحادثة كانت ) والد زينة ( ـ في سياق البطش والظلم تأتي حادثة اعتقال الأب   2

  . السبب الرّئيس في هجرة الأسرة إلى أمريكا وتغرّبها هناك
يصبح الحادث مأساة للجد يوسف والجدّة رحمة لأنهما سيفتقدان الحفيدة التي تعلّقا بها، 

اة أقسى للأسرة التي تُوجّه فيها تهمة التآمر على الحزب والثورة إلى الوالد الرجل المذيع ومأس
  .الرفيق الذي يخاف من خياله

أن « يجر رجال الأمن هذا الرجل في ذلّة ومهانة، ليغيّبوه ثلاثة أسابيع ذاق فيها الويلات فقبل 
أجلسوه على طاولة وهو عار يضربوه ويبولوا عليه ويكسروا أسنانه ويحرقوه بسجائرهم، 

ونصبوا أمامه كاميرا تلفزيونية وأعطوه أوراقا مكتوبة لقراءة النشرة، وكان الخبر الأول عن 
   161»إعدام المذيع  صباح شمعون بهنام شنقا حتى الموت بعد إدانته بالتآمر على الحزب والثورة 

نّه احتجّ على طول وكل هذه المحنة كانت بسبب وشاية جاءت من أقرب زملائه يتهمه أ
  .النشرة وقال إنّ أخبارها بائتة من نشرة اليوم السابق 

هذا المشهد يبيّن عمق المعاناة التي يعانيها الشعب، مثقفوه وغيرهم، ولا أسهل من أن تُلحق 
  .بالشخص تهمة توصله إلى حبل المشنقة بعد إذلال وامتهان

بتول زوجة المذيع البائس لتشكو إليه ما  ويُعمّق سوداوية الصورة تعليق العميد الذي ذهبت 
حدث لزوجها واصفة فضاعة الجرم المقترف في حقّه، فيُعلّق العميد ذو المنصب الحزبي الكبير 

  162»عذّبوه؟ يا معوّدة هذا مو تعذيب كانوا يتشاقون ويّاه بس « ضاحكا 
فتح الكاتبة قوسا ـ في حوار زينة مع مهيمن وهما في الأردن بعد تسفير الجدّة للعلاج، ت 3

أخذوه أسيرا في السنة الأخيرة للحرب، وكان يتمشّى مع رفيق له « عن حياة مهيمن الذي 

                                                 
160 .51: نفسه، ص ـ   

161 .80: ـ نفسه ، ص   

162 .80: ، ص الروايةـ    



110 

 

في شارع سعدون عندما رفعتهما دورية للانضباط العسكري من على الرصيف وألقت بهما 
ى بقي مهيمن في الأسر أربع سنوات قلبته عل... في شاحنة تنقل المتطوعين إلى جبهات القتال 

  163»البطانة ذهب شيوعيا بالوراثة، وعاد فقيها يجادل في أمور الجنة والنار 
رحى الظلم لم يسلم منها أحد لأنّ الإرادة التي تهيمن في ذلك الزمن هي إرادة الدكتاتور 

  .الباغي
ـ تصوّر الكاتبة مستوى البذخ الذي كانت الأسرة الحاكمة تعيشه في موقف تُستدعى إليه  4

ة بعد أن داهمت قوة للجيش قصرا يعود لزوجة صدام حسين، عُثر فيه على أوراق زينة المترجم
ادخلني الكولونيل إلى غرفة مجاورة فرأيت في وسطها طاولتين « ومبالغ مالية مهولة تقول 

رأت ... كأنّي لدى صائغ في سوق الذهب في دبي ... مغطاتين بالمجوهرات والحليّ البرّاقة 
ق المئة دولار ضبّات كثيرة جديدة ومرزومة وكأنّها خرجت للتو من عيني أكداسا من أورا

     164»بنك أوف أمريكا، كانت الرزم مصفوفة بانتظام وبارتفاع قدمين 
الكاتبة من خلال هذا التوصيف تريد أن تُسوّد صورة الحاكم وأسرته الذين كانوا       

ر حروب السنين، هذا مشهد يتبذّخون في حياة لا مثيل لها والشعب يقهره الجوع ودما
ينضاف في قتامته وفظاعته إلى حقيقة السلطة التي حكمت بطغيانها هذا البلد وبنت القصور 

أحد هذه القصور بهر زينة بألوانه وجمال . التي عمّقت الفوارق الطبقية بين الشعب وحاكميه
ائك المذهبة، ولم بنائه، فأرادت أن تأخذ صورة بالكاميرا وهي تجلس في حضن واحدة من الأر

يكن يزعجها التفكير بالمؤخرات التي جلست قبلها على هذا المقعد، وكيف كانت القاعة 
تحتشد بسيّد الدار وضيوفه الذين تصوّرتهم مجموعة من المنافقين والفاسدين المتشبثين بالحكم 

    165بأسنانهم 
باطشة ظالمة مستأثرة  كل هذه الصور وغيرها تحفر في وعي قارئ الرواية صورة لسلطة      

بالحكم والخيرات متكبرة متطاولة على الرعية، قاهرة لها بالظلم والاستبداد، وهذا ما حرّك 
إرادة التغيير لدى بعض من تجاسر على صعوبة الموقف، وولّد لدى بعض العراقيين إرادة 

دخل الأجنبي الذي موافقة لما فعل الأمريكان بصدّام حسين ونظامه، ممّا أوجد فريقا مناصرا للت
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اعتبروه تدخلا منقذا للعدالة ومحقّقا للحرية، وهذا معنى عميق من المعاني السياسية التي تظهرها 
  .  رواية الحفيدة الأمريكية 

 : الاستعمار ونضال التحرر منه 
الطرف الأجنبي متمثلا في : في رواية الحفيدة الأمريكية طرفا صراع واضحا المعالم هما       

يقابله الطرف ، وات الأمريكية التي جاءت في صورة المنقذ من بطش صدام حسين ونظامهالق
المحلي الذي يمثّل جبهة الممانعة والمقاومة، وهما الطرفان اللذان تصارعا في نفس زينة الحفيدة 
الأمريكية التي جاءت إلى العراق مترجمة في واجب وطني مقدّس، ومثّلت الطرف الآخر زينة 

حمة الجدّة التي ترفض الاعتراف بالأمريكان، وتحاول جاهدة أن تعيد حفيدتها إلى حفيدة ر
  .الصّواب 

الشاب المتشيّع الذي تعلّقت به أخته من الرّضاع " مهيمن " كما يمثُل جانب المقاومة      
 زينة، وفي الصّفحات الأخيرة من الرّواية تتعمّق مأساة الأمريكيين في وحل القضية العراقية،

( تأتي كل أحد إلى هذا المكان « ويتكبّد الجيش خسائر في الأرواح تعبّر عنها ريجينيا التي 
تفرش وشاحا على الحشائش لتكتب رسائل إلى إريك هيرزبيرغ ولدها المدفون تحت ) المقبرة 

الشاهدة، واحدة من آلاف الشواهد البيض المتشابهة المصفوفة على مدّ النظر في القطاع رقم 
   166»ن المقبرة، تحت كلّ منها يرقد مجنّد قُتل في حرب العراق م 60

وعلى شمرة عصا من الكونغرس والبيت الأبيض تعرّفت « ومثل ريجينيا تفقد ليزا ابنها لورانس 
  167»ليزا على عشر ثكالى وشكّلت معهنّ ناديا لأمهات الجنود القتلى في حرب العراق 

هذا النادي الذي ستتوسع أسرته بزيادة الثكالى، يتحرك المجتمع في أمريكا من خلال      
وببُعد الحرب القائمة على مواجهة أصحاب الأرض العراقيين للدخلاء الأمريكان ينضاف بعد 

  .سياسي ثان للرواية موضوع الدراسة 
 :ـ هيمنة الأجنبي والتبعية له 

حضورا مهيمنا، الرواية موضوع البحث مؤسسة على حضور الأجنبي في الشأن الداخلي      
يفرض من خلاله الوصاية على الداخل العاجز على تدبير حاله، وتحقيق حريّته من سلطته 

                                                 
166 .139: ـ الرواية، ص   

167 .140: ـ  نفسه، ص   



112 

 

الباطشة، لكنّ هذا الأجنبي لا يلبث طويلا حتّى تتعرّى حقيقته الاستعمارية التي تثبتها جرائمه 
  .وتحقيقاته التي تُسبق بالمداهمات وتعدّي حدود حريّات الأفراد

وبعد أن حصل « اتبة هذا الحضور منذ بدايته، حيث فُصل في قرار الحرب لقد صوّرت الك
   168»الرئيس على موافقة الكونغرس، من كان يعبأ بالأمم المتّحدة 

وفي صورة معبّرة عن اغتصاب الأرض والوطن، تصف الكاتبة لحظة نزولها في المطار      
أحضان حبيباتهم بعد مضاجعات  أنهم يرقدون في« : الجنود الأمريكيين وهم نائمون فتقول

   169»عنيفة امتصت قواهم، يغفون غير مبالين بالزلزال الذي هزّ المدينة 
هذا تعبير جريء على حقيقة ما فعل الأمريكيون الذين اغتصبوا الأرض أصحابها بقوّة 

  .عسكريتهم  ويريدون أن يسوّقوا لأنفسهم صورة المحرّرين الإنسانيين للشعوب المستضعفة
هذا السلطان العسكري الجديد أوجد حوله أتباعا يصوّغون وجوده ويُبرّرون أعماله        

لأنّهم يتكسّبون به، وهذا شكل التبعية التي ظهرت في بعض أبناء الأرض ممّا جعل بعضهم 
جواسيس يتصيّدون الخارجين عن الطاعة لأمريكا، وجعل البعض يتمسّح على أعتاب إداراتهم 

  .غيرهايرجو الوظيفة أو 
أمّا النموذج المختلف لأبناء الأرض فقد مثّله الطرف المقاوم للاستعمار ــ كما سبقت 

  الإشارة إليه ـ 
إجمالا يمكن أن نخلُص إلى أنّ الموضوع السياسي حاضر بقوّة في هذه الرواية التي        

دّدة ليحدث في تأسست على البعد السياسي الذي قد يتجاوز فيه الصّراع دائرة الأطراف المتع
حدود دائرة الذات الواحدة التي تتنازعها عاطفتان ويجتذبها واجبان، ويُترك الحسم في الصّراع 
لبياض أوراق الرواية وسوادها التي يُسدل معه ستار آخر المشاهد برجحان كفّة الوطن 

قّق هذا ما ح. والانتماء إليه دما وعرقا وأصالة على حساب الانتماء الاضطراري المؤقت
سياسية رواية الحفيدة الأمريكية ، إذ وقّع ميلادا جديدا للشخصية الرئيسية بعد مخاض عسير 

  .تكشّفت عنه إرادات متباينة ومواقف مختلفة وقراءات متعدّدة للواقع العربي الراهن
  :على مستوى الشكل الروائي: ثانيا
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صية والإطار الزمكاني تظهر سياسية الرواية على مستوى شكلها البنائي في عناصر الشخ
  .والأحداث

 :التجلي السياسي في الشخصية الروائية
الشخصية ـ كما سبقت الإشارة إليه عنصر رئيسي في العمل الروائي يصنعها الكاتب       

من ورق، ويبعث فيها من خياله الروح التي تحرّكها بالخير أو بالشرّ، بالبطولة أو الانهزام ، 
وقّعها في لإطارها الزمكاني، وعلى اعتبارات متنوّعة تظهر سياسية وتُنسج الأحداث التي ت

الرواية من خلال عنصر الشخصية، يكفي للوقوف على ذلك استنطاق حال بعض 
لتتّضح لنا الصّورة التي " الشخصيات المشكّلة للمشهد الروائي في رواية الحفيدة الأمريكية 

  :وعة نتناولها فيما يلي أرادت الكاتبة أن ترسمها بمستويات إدراك متن
  :طبيعة الشخصيات 

نقصد بطبيعة الشخصية توصيفها من حيث دورها وأثرها في الفعل الروائي، ومُعتمدنا في      
هذا التوصيف ما أسلفنا تقديمه عن أصناف الشخصية في الرواية السياسية التي عرضها 

  "الرواية والسلطة" الدكتور محمد السيد إسماعيل في مؤلفه 
  : نموذج الشخصية السلطوية: أولا 

نموذج الشخصية السلطوية بأنواعها الثلاثة نجده مجسّدا بطريق مباشر أو غير مباشر في الرواية 
.  

المذكورة في الرواية أربع مرّات بشكل مباشر، وبمرّات عديدة " صدام حسين " تمثّل شخصية 
كان متعلّقا به، الشخصية بطريقة غير مباشرة ، حيث تُضاف إليه قصوره، وبعض ما 

السلطوية السياسية التي مارست سلطتها الآمرة والمتحكّمة في الغير، وقد ذُكر صدّام في قول 
إنّني ذاهبة في مهمّة وطنية، جندية أتقدّم لمساعدة حكومتي وشعبي وجيشي « : الحفيدة زينة 

  170» جيشنا الأمريكي الذي سيعمل على إسقاط صدّام وتحرير شعب ذاق المرّ
صدام في هذا الجزء هو سبب معاناة الشعب بسلطته المتجبّرة، ممّا جعل مهمّة القضاء عليه      

واللافت للانتباه أنّ التعبير مقصور على صدّام وليس نظام . مهمّة وطنية وواجبا إنسانيا مقدّسا
 المتأججة صدّام، وهذا ما تعود الكاتبة إلى ذكره، لكن بنبرة أقلّ حدّة من نبرتها الأولى
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ليس من السهل التنازل على السلطة، اليوم أفهم هذا « بالحماسة والطّافحة بالقوّة، حين تقول 
  171»الدرس الذي فاتتني معانيه آنذاك، جئنا جيشا جرّارا لكي نقلب كرسي رجل واحد 

بشخصية أقوى، فهو الذي جاء من أجل الإطاحة " صدّام حسين " يصوّر هذا الاعتراف      
جيش جرّار، لكنّ توصيفا آخر لهذا الحاكم لا يذكره بالاسم يجعله في زمرة المرقة به 

« : الفاسدين، وسلطته رمزا للفساد الأخلاقي والإفلاس السياسي، وهذا حين تقول زينة 
الفاسدين كيف كانت هذه القاعة تحشد سيّد الدار وضيوفه، تصورتهم مجموعة من المنافقين، و

    172»سنانهم بأ. .المتشبثين بالحكم 
لقد تجسدت الشخصية السلطوية في صدام ومن كان على شاكلته، ممّن ائتمر بأمره،      

أولئك الجنود المداهمون لبيوت الأبرياء، وذلك العميد الناشط في الحزب الذي رأى في سلوك 
ثقف أن المعتقلين لوالد زينة مجرّد تشاقي معه، في حين كان المنتظر من إطار جامعي كبير وم

  .يستنكر هذا الجرم الشنيع كـأبسط رد فعل 
وفي مقابل الشخصية السلطوية السياسية تحضر الشخصية السلطوية الاجتماعية ممثلة في       

هذا آشوري آش جابو على « : الأسرة التي رفضت زواج بتول بالمذيع حيث قال الجد عنه
  .ت السلطة الاجتماعية ، لكنّ المرأة المتعلّقة بمن أحبّت تجاوز173»العرب؟ 

تبرز هذه السلطة في الرواية ممثّلة في شخص الجدّ الذي يتوقف الجميع عند رأيه، وفي       
شخصية الجدّة التي تبقى امتدادا لسيرة الجد حبّا ووفاء له، وأصالة وثباتا على القيم والمبادئ 

عية تردّد زينة وتوجّسها من التي تربت عليها كامرأة عراقية أصيلة ، يُؤكّد سلطتها الاجتما
مواقف جدّتها حين لم تجرؤ على إخبارها بحقيقة مهمّتها في العراق، ولم تتجاسر على مدح 

  .الأمريكيين في  حضرتها
حاولت الجدّة جهدها أن تحفر في وعي حفيدتها كي تحيي القيم التي قتلتها فيها هجرتها إلى 

شلّت : أقول مثل أبي « د وفاتها في تجربتها المريرة أمريكا، واستطاعت أن تُحقّق هذه الغاية بع
  174»يميني إذا نسيتك يا بغداد 
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، هذه الشخصية الشخصية السلطوية الأجنبيةمن الشخصية السلطوية هو  النموذج الثالث
لها حضورها البارز في هذه الرواية حيث يمثّل الأجنبي كما سبق ذكر ذلك طرفا رئيسا في 

تنبني عليها الرواية سواء أكان الصّراع متعدّد الأطراف أو حادثا في ذات معادلة الصّراع التي 
  .واحدة 

( الشخصية السلطوية الأجنبية التي لها سلطان القوّة والسلاح تتحصّن في أماكن منيعة 
ألبس « ) البسطاء ( وتظهر بصورة مهيبة عند الآخر .. )  المعسكرات ـ المنطقة الخضراء 

المرقّطة وأضع عوينات الشمس العاكسة، أتحوّل من امرأة سمراء صغيرة الخوذة ذات الشبكة 
القامة إلى كائن فضائي، تمشي الكائنات الفضائية جماعات جماعات تتنقل في الممرّات وتحمل 
البنادق الحديثة، يتفرّق العراقيّون السائرون في الطرقات وسائقو سيارات الإسعاف وخيول 

  175»لذين يسقون حدائق البيوت عربات بيع الكاز، وينكمش ا
سبب هذه الصورة هو بطش هؤلاء الأمريكيين لمن يشكون في تآمره عليهم، أو مساندته      

  .للإرهابيين على حد توصيفهم، أو كان من رجال النظام البائد
وقد لخصت الكاتبة هذه الصورة في مشاهد المداهمات، و الاعتقال فذكرت مداهمة محمد 

ا توقعوه مسؤولا أمنيا في النظام السابق، بعد إهانة لهذا الرجل البريء، وحالة خليل محمد عندم
استجداء من زوجته وهلع وصراخ من أبنائه يكتشف المداهمون خطأهم فيعتذرون ببرودة 
موقف، ثمّ يعرجون على بيت شيخ طاعن في السن ينال نصيبه من ترويعهم، في مشاهد تصوّر 

  .يع من يحيط به ولا يأمن أحدا قسوة المحتلّ الذي يخشى جم
قدّمت إنعام كجه جي صورة الأمريكي في عيون أهل الأرض الذين ناصبوا هذا الغريب 

  .العداء حتى وإن رفع شعاراته البراقة لتحريرهم وتحضيرهم 
  :الشخصية الإشكالية : ثانيا 
خصية الأم بتول في الشخصية الإشكالية نجد الشخصية المتمرّدة قد تجسّدت أولا في ش      

التي تمرّدت على السلطة الاجتماعية المتمثلة في أبيها، وأصرّت على ارتباطها بمن أحبت رغم 
قوّة شخصية الوالد الرافض لهذا الارتباط ، هذا القائد العسكري الذي يتعامل مع أفراد أسرته 

  .بحزم فقد يتمسك بتقاليد وتصرفات قديمة ولا يجرؤ أحد أن يراجعه فيها 
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بل بوعي المرحلة ) ابنة تتجاوز إرادة والدها ( تمرد هذه الشخصية لا يُقرأ بسلبية الموقف      
المعيشة، فهذه المرأة مثقفة لها شخصيتها وكيانها المميّز وإرادتها التي لا تتنازل عليها، وهذا 

معاناة مظهر قوّة لهذه الشخصية ينضاف إليه ثباتها على وطنيتها رغم هجرتها القسرية بعد 
  .الملاحقة والتهديد الأمنيين

عبّر عن ذلك تميّزها عن كل عن كل المحتفلين بيوم تجنيسهم ، وهنا يظهر التقاطع الكبير لهذه 
الشخصية مع من تمرّدت عليه في الموقف السابق، فهي شخصية متشبّعة بحب الوطن وقوّة 

  .الانتماء إليه على صورة أبيها القائد العسكري المتقاعد 
التي يتعدّد أفرادها  الشخصية الجماعيةالنموذج الثاني للشخصية الإشكالية يتمثل في       

وتتوحّد أهدافها في التغيير، وهذه الشخصية ممثلة في المقاومة التي وقفت في وجه الاحتلال 
الأمريكي في تعبير عن رفضه بكل المسميات والصفات  التي دخل بها إلى العراق ونمثل على ذ 

  :الشخصيات الجماعية بما يلي هذه
الشاب الشيعي الذي كان شيوعيا وحوله السجن مدة أربع سنوات إلى فقيه :  مهيمنـ  1

يجادل في الحلال والحرام ، ينتمي إلى التيار الصدري الذي يقاوم الاحتلال ، يُعلن رفضه 
يد بمهيمن ورفضه للأمريكان صراحة لزينة التي يدخلها هذا الرفض في صراع بين تعلّقها الشد

لمن جاءت تمثلهم وتتعاون معهم ، وهذا ما عبّرت عنه حالتها عند سقوط النرجيلة من يدها 
  . لحظة سماعها هذا الموقف

وفاؤها لوطنها وإخلاصها لزوجها وتاريخه جعلها ترفض رفضا مطلقا :  ـ الجدة رحمة2
تتقبل رؤية حفيدتها في هذه الحال الصورة التي عادت بها حفيدتها زينة على دبابة الأعداء، ولم 

  .رغم تعلقها الشديد بها
في صالة  الذين واجهوا الاحتلال انتحاري يفجر نفسه في وسط الجنود: المقاومونـ  3

، وقنابل الهاون التي تسقط على المعسكر، والرجال الملثمون الذين الطعام في معسكر غزلاني
ضع استدعى أن يؤتى بلواء الذيب وهو تشكيلة من يفرضون الفلتان الأمني في الموصل، هذا الو

الجيش العراقي الجديد الذي يعمل مع الدوريات الأمريكية تلاحق الثائرين على الوجود 
نسميهم العصاة أو المتمردين الإرهابيين المجرمين « الأمريكي، هؤلاء الثائرون كما تقول زينة 

    176»قاومةعناصر الشغب، كل الصّفات صالحة لكي لا نقول الم
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هذه القوة المقاومة هي التي أوجدت مقابر المئات من المجندين الأمريكيين وهي التي       
أنه : لأنّ  أربعة آلاف عسكري أمريكي قتلوا في العراق قال « " بوش " فرضت الحزن على 

   177»يفكر في كل واحد منهم بقوّة 
  : ــ البرلمانيات المحتجات  4

تقف عنده الساردة طويلا تتكلّم المترجمة زينة وهي عائدة بخيبتها من  في مشهد عابر لا      
عند جدّتها التي رفضت مقابلتها مرة أخرى إن هي رجعت مع هؤلاء الأمريكيين الذين 

، وفي نقطة التفتيش وجدت هرجا وأصواتا نسائية تلعلع، كانت ثلاث "العجايا " تسميهم 
شمشمة كلابنا لثيابهن، هذا ما صورته الكاتبة في محجبات من نساء البرلمان تعترضن على 

روايتها والمشهد له امتداده الواقعي في المشهد العراقي حيث احتجّت برلمانيات عراقيات على 
طريقة التفتيش التي كانت تمارسها القوات الأمريكية  على النساء العراقيات بما يهين كرامة 

استعمال أدوات تصوير تظهر ما أخفى اللباس من  المرأة وينال من شرفها، ومن ذلك التجاوز
  .جسد المرأة ، في هذا استباحة لكرامة المرأة العراقية وتعدّ سافر على عرضها وشرفها 

الكاتبة الراوية التي لم تلق بالا لهذه الأصوات وتجاوزتها حتى لا تتورط في الترجمة، قدّمت       
بين احتجاج على شمشمة كلاب التفتيش، وبين  الصورة على غير حقيقتها ، هناك فرق كبير

احتجاج على تفتيش مهين ومخز متجاوز لحدود الأعراف والقيم ، وكأنّا بالكاتبة إنعام كجه 
جي تتموقف من القصة الحقيقية تموقفا سلبيا في استصغار لقيمة ذلك الاحتجاج الذي تجعله 

  .               في دائرة الذي لا يُلتفت إليه
  : نموذج الشخصية التابعة :  ثالثا

النقيض من الشخصيات السابقة حيث تكون « الشخصية التابعة ـ كما سبق تعريفها ـ على
راضية عن الواقع ومتكيفة معه، وتُعدّ بصورة ـ أو بأخرى ـ امتدادا للسلطة داخل الواقع، 

   178» أو صورا أخرى لها 
  .حضورا متفاوتا في رواية الحفيدة الأمريكية نميّز في الشخصية التابعة أنواعا ثلاثة نجد لها 

                                                 
177 . 190: ـ نفسه ، ص    

178 . 148: الرواية والسلطة ـ مرجع سابق ـ ص : محمد السيد إسماعيل    
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يظهر نموذج الشخصية الانتهازية في عدد من شخصيات  :الشخصية الانتهازية : أولا 
الرواية، حيث يدخل في إطاره كل من أن يتكسّب أو يستفيد من وضع متشنج مصطرع ولا 

  .يهم فيه المبدأ أو الغاية 
  :ذا النموذج تنقسم إلى فريقين نلاحظ أنّ مجموعة الشخصيات الممثلة له

  :فريق الشخصيات الأجنبية غير العراقية التي تأتي مع القوة الأمريكية الغازية ومن هؤلاء
الفتاة المصرية التي تشارك في فريق الترجمة وهمها الحصول على المرتب المغري :  ناديةـ  1

ينة التي تصفها بأنها تلفت الانتباه محتالة المرصود لهذه المهمة المجهولة في بلاد الرافدين، تقدّمها ز
ألقت بشباكها على أمريكي زار الإسكندرية فتزوجها وجاء بها إلى بلده، « بالفطرة وهي فتاة 

أخذت الجنسية وانفصلت عن زوجها بعد أن حملت من موزع بيتزا كوبي، التحقت 
ات شعر طويل وحركات بالمترجمين وتركت طفلها الرضيع مع زوجها ، كانت سمراء ممتلئة ذ

  179»راعشة 
بحقيبتين كل حقيبة بحجم مدينة مملوءتين « شابة لبنانية مدلّلة جاءت إلى المعسكر :  رلىـ  2

جلست متأنقة في الباص تضع ساقا على ساق كأنها ... بالثياب الجميلة وأدوات التجميل 
  180»تسافر في رحلة شهر عسل إلى باريس 

ايش مع الوضع الجديد يجعل هاتين الفتاتين تنسحبان من قسوة ظروف العمل وصعوبة التع
  .المهمة التي قطعتا من أجلها المسافة من أمريكا إلى بغداد 

أما الفريق الثاني فهو فريق العراقيين الذين يريدون التعامل مع الأجنبي من أجل المصلحة 
  : الخاصة بهم ومن هؤلاء 

دة مخبرة لتقديم معلومات تفيد القوات الأمريكية عن ـ الطالبة الجامعية التي تأتي إلى القاع 1
اجتماع سيعقده زملاؤها في الجامعة، لتكون هذه الخطوة الأولى في التعرف على ملازم 

الذي أعجب بها وأصبحت تزوره مرتين في الأسبوع حتى ) أفرو أمريكاني ( الاستخبارات 
تل الأزبال وقد نحرت وفقئت بلغت علاقتهما مرحلة متقدمة انتهت بها جثة مرمية فوق 

  181عيناها 

                                                 
179 .29: الرواية ، ص    

180 . 29: ، ص الرواية ـ    

181 . 96: ص  :ـ نفسه   
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ـ يدخل في إطار هذا النموذج ما ذكرت الكاتبة من عن طالبات جامعيات من قرى  2
  .مجاورة كنّ يطمحن للزواج بالأمريكيين بغية تسفيرهنّ إلى أمريكا 

ــ المترجمون الذين كانوا يعملون مع الماريتر من بينهم صديق زينة المترجم البصري الذي  3
وقد كان شابا عاش في بوسطن، كان يحمل الدكتوراه في " مالك الحزين " أطلقت عليه اسم 

الأدب المقارن، كتب أطروحته على الأساطير لدى شكسبير والسياب، كما كان يتكلم 
  .الإنجليزية بأنفة اللورد البريطاني

عا لإعطاء ـ زوار المساء أشخاص يأتون إلى أحد القصور حيث تعمل زينة يتقدمون طو 4
بالوشاية طمعا في عمل أو في مقاولة أو بضع وريقات "  معلومات مفيدة " القوات الأمريكية 

  .خضر
قد يظهر وصف هذه الشخصيات بالانتهازية وصفا مبالغا في قسوته على بعض الشخصيات 
التي قد تعوزها حاجة الحياة إلى العمل مهما كان القائم عليه لأنّ الضرورة تفرض تجاوز 
المحظور، لكننا نشير في هذا السياق التصنيفي للشخصيات الفاعلة والمؤثرة على الحدث الروائي 
إلى أنّ المقصود بانتهازية الشخصية وضع تقدّم فيه المصلحة الخاصّة على المصلحة الوطنية 
العامة، والانتصار للأنا على حساب مصادمة ما يفرضه الأنا الجماعي، ممّا يفرض تمايزا 

راف الحاضرة على المشهد الروائي بين مناصر للوجود الأمريكي قابل بتحكمه في شؤون للأط
البلد، ويعبّر عن هذه الحال قبول العمل والتفاعل مع هذا الدخيل ، ورافض لهذا الوجود 
مقاوم له ، وبين الحالين يظهر النموذج الثالث للشخصية السياسية في هذه الرواية سنتطرق 

  .من هذه الدراسة  إليه فيما سيأتي
  :الشخصية المتكيفة : ثانيا 
الشخصية المتكيفة هي الشخصية التي تقنع بواقعها دون أن تبدي رغبة في تغييره، وهذا     

النموذج الأقوى حضورا في المشهد العام لرواية الحفيدة الأمريكية ذُكر صراحة أو أشير إليه 
  .بطريق غير مباشر 

ع واختلاف الإرادة بين طرفي هذا الصراع أنّ الشخصيات واضح في معادلة الصرا    
تتموقف بحسب التوافق مع أي طرف لنجد طرفا ثالثا آثر السلامة والعيش الهادئ بعيدا عن 
الاعتقال والعذاب وبعيدا عن شبهة التآمر والخيانة، هذا الفريق يمثل شريحة واسعة من عموم 

لجبال والكهوف والمخابئ كما أنّه ليس كل الشعب، فليس كل أفراد الشعب مقاومين في ا
  الشعب عميلا للعدو وخادما له خاضعا لسلطانه بإرادة حرّة 
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يظهر هذا الفريق في أولئك الناس البسطاء الذين عاشوا حياتهم ببساطتها فهم يعملون 
ويكدّون ويجهدون ولا يجرؤون على التموقف مع أي طرف لأنّ ذلك بالنسبة تعريضا لحياتهم 

  .ليهم للتهلكة وأه
لا نجد له حضورا في هذه  الشخصية المستلبةالنموذج الثالث للشخصية التابعة متمثل في 

التي تم تغييب وعيها بفعل دعايات «الرواية وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ الشخصية المستلبة هي 
      182» السلطة، بحيث تكون محكومة في أنماط تفكيرها بما تبثه هذه السلطة من وعي زائف

بعد هذا العرض لمختلف نماذج الشخصيات السياسية تستوقفنا شخصية زينة بطلة الرواية     
  لنحدّد إلى أيّ نموذج تنتمي وأي لون تمثل ؟

لقد سبق لنا تعريف هذه الشخصية المركزية، ووقفنا على ثنائية الصراع الذي عاشته في نفسها 
  .بين هويتين متناقضتين تتجاذبانها 

أن نتصورها نموذجا للشخصية السلطوية الأجنبية لأنها واحدة من أفراد الجيش، تلبس يمكن 
لباسهم وتخرج في دورياتهم، ولا يحقّ لها الاحتكاك بالأهالي إلاّ من خلال الترجمة التي تُكلّف 
بها كما لا يمكنها أن تتعاطف مع الضعفاء، وإن حدث ذلك فلا يمكنها أن تعبّر عن هذا 

نّ ذلك سيعرضها للمساءلة والتحقيق، وهذه الصورة هي التي رفضتها الجدّة التعاطف لأ
تماء في أحضان وتألمت منها عندما فاجأها مقدم حفيدتها عليها بالهيئة العسكرية وبالار

كل العودات مرحّب بها إلاّ هذه « ، لهذا كانت عودتها غير مرحّب بها الأمريكان الأعداء
   183»لاحتضان الأبناء الضالين إلاّ هذه البنت العودة ، كل الأذرع تنفتح 

فهل زينة هي هذا النموذج السوداوي الذي باع وطنه وأهله وجاء على دبّابات الأعداء 
  سنة ؟ 15لتحصد رؤوس من تركتهم عندما هاجرت صغيرة قبل 

في سياق آخر نجد في زينة صورة للشخصية المتمردة على النظام البائد الطاغي الذي أخرجها 
كنت أقول مثلما يقول «وأبويها ذات يوم لتعود اليوم إلى الوطن تحمل أزهار الديمقراطية 

فوكس نيوز إنني ذاهبة في مهمة وطنية جندية أتقدّم لمساعدة حكومتي وشعبي وجيشي الجيش 
مساكين أهل العراق لن .. الأمريكي الذي سيعمل  على إسقاط صدام وتحرير شعب ذاق المر 

  م حين ستنفتح على الحرية يصدّقوا أعينه

                                                 
182 . 149: الرواية والسلطة ـ مرجع سابق ـ ص : ـ محمد السيد إسماعيل    

183 . 78: رواية، ص الـ    
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حتى الشيخ العجوز منهم سيعود ولدا صغيرا ويرشف حليب الديمقراطية ويتذوّق طعم الحياة 
     184»كما عشتها أنا 

ويؤكّد صدق هذه المشاعر تجاه الوطن الأم ألمها من مشاهد الحرب الأمريكية في العراق،     
يران الحرب، تقول وهي تشاهد صور الحرب وهي هنا تستعدّ للسفر إلى هذا الوطن المشتعل بن

كنت انكمش وأنا أشاهد بغداد تقصف وترتفع فيها أعمدة الدخان بعد « في التلفزيون 
الغارات  الأمريكية كأنني أرى نفسي وأنا أحرق شعري بولاعة سجائر أمي، أو أخز جلدي 

     185»بمقص أظافري أو أصفع خدي الأيسر بكفي الأيمن 
ا خيوط الدافع الأول الذي جعل زينة في سياق الهجرة إلى العراق سنجد أنّ وإذا تتبعن     

الأمر في أساسه مرتبط بالعرض المغري الذي رأت زينة أنّه سيحل كلّ مشاكلها، إنه عرض 
العمل كمترجمة مع القوات الأمريكية في العراق بمرتب رأت زينة أنه سيمكنها من تحقيق ما 

لف دولار تكفي لأن يدفع الأبناء آباءهم وأمهاتهم إلى ساحات سبعة وتسعون أ« تحلم به، 
الحرب، يضاف إليها خمسة وثلاثون في المائة مخصصات خطورة، ونسبة مماثلة لأتعاب المهنة 
ومصاعبها وشوية خردة من هنا وشوية خردة من هناك ويصل المبلغ إلى مئة وستة وثمانين ألف 

البائس إلى غير رجعة ويكفي لدفع " سفن مايل " دولار في السنة، رقم يكفي لوداع حي 
كما )) الكاغد (( واقتناء سيارة جديدة بـ " ساوثفيلد " مقدم بيت فسيح وسط حدائق 

يكفي لإرسال  أخي يزن إلى  الذي صار اسمه جايزن إلى مصحة  الإدمان وإدخاله بعد ذلك 
  .إلى الجامعة 

أمي من سخام كل السجائر الرخيصة التي  سنة واحدة أو سنتين تعتدل الأمور وأغسل صدر
كنت ألمح بلل خديها وأعرف أنّ النساء لا يبكين من الهجران فقط فحسب .. دخنتها بإفراط 

لن أدع .. بل من شحّة ما في اليد، النقود سعادة أخرى ، وأنا سأجلب السعادة لوالدتي 
    186»الفرصة تفوت 

التي تعيشها زينة مع أمها المريضة وأخيها مدمن  في هذا المقطع الطويل تصوير لعمق المعاناة
المخدرات ممّا يمحّص حقيقة ذهابها إلى العراق، ذهاب لا تحكمه الوطنية وتلبية نداء الواجب 

                                                 
184 .  16: الرواية ، ص    

185 . 21: نفسه ، ص   

186 . 15: ، صالرواية   
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تجاه الوطن الأم، إنّها الحاجة المادية وهذا يقاطع زينة بشخصيات النموذج الأول من 
  .خر من أجل نفسها وتحقيقا لمصلحتها الشخصيات التابعة وهي الشخصيات التي ارتبطت بالآ

) العراق ( الوطن الأم : في هذه الثلاثية المتنافرة نقرأ زينة شخصية مشتة بين واجب وطنين 
ملأني الفخر بعد أن أعطوني البدلة المرقطة، وتأكدت من « :  والوطن الجديد الذي تقول فيه

الأمريكية ، إنها فرصتي لردّ الجميل للبلد أنني ذاهبة إلى المهمة التي ستجعلني استحق المواطنة 
        187»الذي احتضنني منذ أول الصبا وفتح لي ولأسرتي صدره 

وانتهت بعد تجربتها الصعبة في الوطنية و الحبّ الذي لم يزهر، والألم الذي رسمته مشاهد القتل 
شُلّت يميني « بوها وفقد الأصدقاء انتهت منهكة لترصّع ارتباطها بعراقيتها وتقول مثلما قال أ

     188»إذا نسيتك يا بغداد 

                                                 
187 . 91: ، ص  نفسه   

188 . 193: نفسه ، ص    
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  :التجلي السياسي في الإطار المكاني
 ياسية يقدّم ـ كما سبق ذكر ذلك ـفي تصنيف المكان الروائي إطارا للرواية الس     

الدكتور محمد السيد إسماعيل أربعة أنواع لهذا المكان الروائي وتأسيسا على هذا التصنيف 
  .المكان الروائي في رواية الحفيدة الأمريكيةسنبحث على طبيعة 

  :   المكان المأزوم : أولا 
يتحدّد المكان المأزوم إطارا لصراع تختلف فيه الإرادة لينتقل الحدث الروائي في دراسة من 

  :وضع إلى وضع متقدّم، وفي رواية الحفيدة يمكن أن نقف على أمثلة للمكان المأزوم كما يلي
تعل فيه نار الحرب مكانا مأزوما واسع النطاق، حيث تنتقل بطلة الرواية كبلد تش العراق) 1

من أمريكا البلد المتطور الآمن الذي يعيش أهله الحرية والاستقرار إلى العراق المكان الذي 
  .تتصارع فيه القوى لتتباين فيه المواقف 

، فهناك قتل هو مكان مأزوم لأنّه يشهد أزمة جعلت وضع الشخصيات مضطربا غير مستقر
ودمار واعتقال وعذاب، في هذا المكان الإطار نجد أماكن يتحقّق فيها صراع الشخصيات 

  .تعبيرا عن التأزم الذي وصف به المكان
في العراق البلد يختلف وضع الأمان من  منطقة إلى أخرى، ففي المنطقة الخضراء يتعزّز الشعور 

  .تهى وضعها إلى التأزم بالأمان في حين يُفقد ذلك في الموصل التي ان
ختمت الرواية  فيها بمشاهد قتل المُجنّدين الأمريكيين، حيث أصبح منظر نقل الجرحى 
وإرسال الجثث أمرا مألوفا مُتعوّدا عليه وزاحم شبح الموت الساردة إلى أن وصل إلى أصدقائها 

  .المجاورة لغرفتهاإلى أن وصل وضع التهديد إلى سقوط قذيفة هاون على الغرفة . الأقرب إليها
في هذا المكان الشعور باللاأمن يتعاظم والتضييق على حرية التصرف في الخروج والانتقال 

  .يزداد 
نوع آخر من التأزم يقع في مكان قريب للحفيدة زينة وهو بيت جدّتها رحمة، وما يقع )  2

ة أمريكية مع ما فيه من تأزم هو ذلك الصراع الداخلي الذي تُوقّعه مصادمة واقعها كمجنّد
كان يجب أن تكون عليه في نظر جدّتها كامرأة عراقية لا تعطي الدنية في هويتها ووطنيتها، 
وترتمي في أحضان الأعداء الغاصبين، كلّ ما في البيت يستفزّ فيها هذا الصراع بدءا بأغراض 

مقرّعة ومعاتبة،  الجد القائد العسكري ذي التاريخ النضالي المشرف إلى الجدّة الماثلة أمامها
فهذا البيت الذي تصل إليه بصعوبة التحايل على المسؤول تجد فيه صعوبة التحايل على رحمة 

  .العجوز النبيهة الفطنة لما يختلج في نفس حفيدتها زينة 
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مكان آخر يتصف بالتأزم وهو متعدّد الحضور في رواية الحفيدة الأمريكية وهو البيوت ) 3
مريكي وتكون فيها زينة المترجمة مرافقة ، حيث تشهد حلقات الظلم التي يداهمها الجيش الأ

التي يعانيها أهل تلك البيوت، وهذا ما سجلته الساردة في عملية اقتحام بيت الأستاذ الجامعي 
  .والشيخ الطاعن في السن كما سبق ذكر ذلك 

  المكان المُحاصر: ثانيا   
ي في المعتقل الذي كان يساق إليه الأبرياء في زمن تمثّل المكان المحاصر في رواية إنعام كجه ج

حكم صدام حسين لتمارس على نازليه كل ألوان الإهانة والعذاب، وقد صوّرت الكاتبة 
اعتقال والد زينة وألوان العذاب المسلّط عليه، ليتحوّل هذا المكان إلى نقطة نهاية في وعي كل 

  .اد فهو الميلاد الجديد مواطن عراقي فكل معتقل لا تُنتظر عودته وإن ع
ويأخذ المعتقل صوره المحاصرة من حرمان نازله من كل حقوق الاتصال والتعبير الحر وممارسة 
الفعل بالإرادة الحرة، بل الرأي والحكم فيه للسجان والخطاب بالإهانة والسباب من نصيب 

  .المعتقل
  :  يحضر المعتقل في رواية الحفيدة الأمريكية في مشهدين مختلفين

مشهد الاعتقال الذي تعرّض له صباح بهنام والد زينة حيث صوّرت الساردة الإجرام الذي 
لحق هذا الرجل البريء لمجرّد تعليقه على نشرة الأخبار فيدخل الرجل سالما ويخرج مهينا قد 

  .نال الجلادون من كرامته وشرفه وأذاقوه ألوان العذاب
ث في سجن أبو غريب ، السجن الذي أهينت فيه في مشهد آخر تقدّم الساردة ما حد     

كرامة الإنسان إهانة تألم لها وغضب منها الجلادون المستعمرون، تهتزّ زينة لوقع تلك الصور 
التي يبثها التلفزيون وما فيها من ثلم للشرف العسكري امرأة تسحب معتقلا عاريا مثل 

  .يعة وتبث لتتناقلها قنوات الأخبار الكلب وراءها وتتجاوز الصور الجريئة حصون السجن المن
يمثل المعتقل هنا كل معاني الحصار التي تحوّل المعتقِل من إنسانية مشرّفة إلى أحقر صورة       

  .تصل فالإهانة إلى حدّ ما وقع في أبو غريب 
جرم هذا المعتقل يتجاوز جرم المعتقل الأول الذي من أجله قامت الحرب الأمريكية على 

  .العراق
إضافة إلى المعتقل هناك مكان آخر يمثل الحصار وهو المعسكر ، في هذا المكان تغيب     

وقد كان أول تقاطع للشخصية الرئيسة ) المعسكر ( الإرادة الفرد لتحلّ مكانها إرادة المؤسسة 
مع هذا المكان في أمريكا قبل الانتقال إلى العراق، حيث تصوّر الساردة الحياة الجديدة في 
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استيقظنا في الخامسة فجرا لنلحق بطابور تسجيل الحضور صار نظامنا نظام « سكر بقولها المع
معسكرات ، كل ما حولنا خشن وذكوري، ونحن غير متدربات بعد على الاسترجال لا ينفع 

  189»هنا الجهاد للحفاظ على الأنوثة أنت إما جندي أو جارية 
ياة عسكرية لا إرادة فيها للفرد، يترل حيث وبعد الانتقال إلى العراق أصبحت حياة الفريق ح

  .يُطلب منه 
كانت البداية بالمطار الذي ترامى فيه الجنود الأمريكيون نُوّما بعد معارك الإجهاد التي 
خاضوها، ومنه إلى قاعدة تكريت التي تلتقي فيها زينة لأول مرّة بجدتها رحمة وطريقة اللقاء 

ه الوافدة الجديدة حيث اضطرت إلى أن تغيّر بزّتها تظهر حالة المحاصرة التي تعيشها هذ
العسكرية حتى تؤكّد لجدّتها أنها مدنيّة تعمل مترجمة مع شركات مقاولات، كان خروجها من 
القاعدة بدون حماية أمرا مستحيلا، فهي لا تملك نفسها في هذا الوضع ولا تتصرّف بحريتها 

  .كاملة 
ر صدام حسين التي كانت حصونا منيعا تحميه، وتمثّل ومن قاعدة تكريت تنتقل زينة بين قصو

حياة الترف والرفاهية له ولحاشيته هاهي اليوم معسكرات يجتمع فيها الجيش الأمريكي الذي 
أسقط أسطورة صدام الرجل الحديدي، كل مظاهر الترف والحياة الرغيدة تختفي من القصر 

اح، وهذا يزيد معاناة زينة التي تفرض شيئا فشيئا إلى أن يصبح هيكلا لا يبعث على الارتي
عليها الحياة العسكرية خشونة لم تألفها ويضيق الخناق عندما تشتدّ عمليات المقاومة ضد 
الجنود الأمريكيين بما يحدّ من حرية الخروج و والتنقل على زينة التي تصبح أسيرة هذا المعسكر 

النظرات انصرفت غاضبة إلى القفص ضايقتني « الذي تصف غرفة النوم فيه بالقفص الحديدي 
   190»الحديدي الذي يسمونه غرفة النوم، وبقيت هناك حتى اليوم التالي سجينة شخصي 

ننام في ) هوكس(غرف النوم عربات حديدية مساحة كل منها ثمانية أقدام في عشرين اسمها « 
   191»أقفاص مثل القردة 

  
  

                                                 
189 . 66: ص  :الرواية  ـ   

190 . 153: ص  : الرواية   

191 . 149: نفسه ، ص    
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  :التجلي السياسي في الأحداث
لرواية في عنصر الحدث المرتبط بالزمن من خلال الوقفات التي توقعها تتجلى سياسية ا    

الكاتبة محدثة تمفصلات بارزة في عملية السرد الروائي، وفي هذا السياق نذكر مجموعة من 
  :الأحداث التي شكلت تمفصلا حقيقيا في المشهد الروائي 

 سبتمبر 11أحداث  )1
ه في مصادمة واضحة مع أطراف سماها سبتمبر هزّت الكيان الأمريكي وجعلت 11أحداث 

إرهابية، وقاعدة هذا الحدث تثبت حضورها في رواية الحفيدة الأمريكية، حيث نسجل موقفا 
  .أنقذ أسرتها من بطش النظام العراقي الجائر تجاه وطنها الجديد الذي آواها و متأثرا من زينة

 : الحرب على العراق  )2
يكي بوش وبمباركة من الكونغرس، وهذه الحرب هي هذه الحرب وقّع قرارها الرئيس الأمر

  .سبب سفر زينة إلى العراق لتعمل مترجمة مع القوات الأمريكية هناك
 :حدث تجنيس المهاجرين العراقيين بالجنسية الأمريكية  )3

يعتبر هذا الحدث مميّزا لأنه كشف عن الروح الحقيقية للأم بتول التي اختارت أسوأ الثياب     
ا ألم لهذا التجنس الذي احتفل به واحتفى كل الحاضرين الذين راحوا يلهجون وتألمت أيم

على الرغم من أن معاناة هذه المرأة من نظام الحكم السابق كانت . بقسم الولاء للبلد الجديد 
 .قاسية ومع ذلك فقد ارتبطت بالوطن وتجاوزت حاكميه المستبدين 
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  :الخاتمة
النسوية عند إنعام كجه  الأدب السياسي في الرواية اصدة لظاهرةخلال هذه الدّراسة الرّ      

جي وذلك من خلال الوقوف على العلاقة التي تربطّ  الرّواية النسوية، بالمواضيع السياسية التي 
نخلص في " الحفيدة الأمريكية" كانت تعتبر موضوعا رجوليا، انتهاء إلى التطبيق على رواية 

  :هذه الخاتمة إلى ما يلى
ن مصطلح نسوي هو المصطلح الأنسب لنعت الكتابة التي تبدعها الكاتبة، نظرا لشيوع ـ إ1

استخدامه وكثرة تداوله في المجال الأدبي و النقدي بالإضافة إلى إيحاءاته اللغوية الدالة على 
لا  تعبيره عن الأطر الاجتماعية لمواقع النساء، و إلى أنه لا يحيل إلى أي دلالة جنسية كما أنه

  .يتضمن أي معنى للصفات السلبية المنسوبة إلى مفهوم الأنوثة 
ـ ليس كل أدب تنتجه المرأة هو أدب نسوي، بل لا بد من توافر خصائص الكتابة  2

 النسوية من دفاع عن حقوق المرأة وكسر القيود الاجتماعية التي كبلت فكرها و إبداعها،
بالإضافة إلى ضرورة استحداث لغة ) الدين، السياسةالجنس (واقتحامها لمواضيع الثالوث المحرم 
  . خاصة تعبر عن خصوصية تجاربها 

ن تهميش المرأة وتغييب ماضيها الإبداعي كان نتيجة الظروف الاجتماعية و التاريخية إـ 3
ب لم تحفظه الذاكرة الرجولية وان هناك تراث نسوي مغيّ التي رسخت الهيمنة الذكورية،

  .جادةيلق معالجة نقدية  والذي احتفظ به لم
 ـ أن الكثير من المبدعات وعلى مر العصور أثبتن تفوقهن في الكثير من الفنون الأدبية، 4

  .وخاصة فن الرواية الذي اعتبرته المبدعة المجال الأنسب لإعادة كتابة تاريخها واكتشاف ذاتها
القدم وقد تعددت  ـ أن المواضيع السياسية متجذرة في أعماق المجتمعات العربية منذ5

عنها بين شعر وخطب ورسائل ديوانية، لتأتي الرواية حديثا وتنضاف  الأشكال الأدبية للتعبير
  .إلى الأشكال السابقة

ـ خوض المرأة الكاتبة غمار الكتابة  السردية السياسية يعتبر نوعا من أنواع التمرد وكسر  6
انتقل إلى وعي ونضج ، وإدراك من المرأة لما  الطابو في المراحل المتقدمة للكتابة النسوية ، ثم

  .يحيط بها من متغيرات ومحاولة لإبداء وجهات النظر بكثير من الجرأة 
الكتابة النسوية، من حضور جسدت الكثير من خصائص "رواية الحفيدة الأمريكية" ـ أنّ 7

شي بخصوصية واستحداث لغة ت لبطولة للمرأة وكسر الكثير من الطابوهات،ا وإسناد للذات،
  .نسوية
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حيث ـ أن رواية الحفيدة الأمريكية تناولت قضية ازدواج الهوية بعيدا عن نمطية الطرح،  8
ة بالكثير من التمرد والرفض للقوالب الجاهزة للتعبير عن تطرقت إلى مواضيع سياسية عدّ

  . قضايا مستحدثة
ثل بحق خصائص الرواية السياسية عملا روائيا إبداعيا، يم" الحفيدة الأمريكية" رواية تعتبر    

النسوية، و تأتي كبطاقة تعريف أخرى للكاتبة وفكرها ومُعتقداتها، وقد استطاعت الكاتبة أن 
  .تجربتها الإبداعية ا ونضجتعبر عن معاناة بلدها بطريقة فنية شائقة تعكس قدراته
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  192بيبلوغرافيا روائيات عربيات
تمرد الأنثى « في كتابه " نزيه أبو نضال" هذه بيبلوغرافيا لبعض الروائيات العربيات اعتمدت فيها مباشرة على ما قدمه الدكتور     
وهدفي من    وقد توخيت في اختياري التمثيل على روائيات كل قطر عربي ـ ممّن شملهم الإحصاء المقدم في ببلوغرافيا الدكتور،» 

خلال هذا هو تبيان التنوع والتعدد الذي عرفته الكتابة النسوية ـ خاصة في مجال الرواية ـ فقد تنوعت المواضيع المطوقة وتعددت 
المبدعات في القطر العربي الواحد، وتعددت أعمال الروائية منهن، حيث أن أغلب من مثلت بهن في هذه البيبلوغرافيا لهن أكثر من 

  .عمال روائية مطبوعة حسب مصدر هذا الإحصاء ـ سالف الذكر ثلاثة أ
     

  البلد  التاريخ  الناشر ومكان النشر الرواية الروائية  
  الأردن 1986 دار النهضة، عمان المنحرف إيمان المعشر  01
  // 1989 الدار العربية، عمان غربة في وطن جمال نويهض  02
  // 1997  ، عماندار البشير لن أموت سدى جهاد الرجبي  03
  // 1984 مطبعة عمان، عمان نار ورماد جوليا صوالحة  04
  // 2003  كوريشن وشركاه، نيويورك الهلال ديانا أبو جابر  05
  // 1995  رابطة الكتاب، عمان امرأة خارج الحصار رجاء أبو غزالة  06
  // 2002  المؤسسة العربية، بيروت سيرة الفتى العربي في أمريكا رفقة دودين  07
  // 2001  دار أزمنة، عمان سوسروقة خلف الضباب زهرة عمر  08
  // 1974  دار المعارف، القاهرة لم نعد جواري لكم سحر خليفة  09
  // 1990  دار النسر، عمان إكليل الجبل سحر ملص  10
  // 1972 دار الاتحاد، بيروت عروس خلف النهر سلوى البنا  11
  // 2003  أمانة عمان الكبرى، عمان دفاتر الطوفان سميحة خريس  12
  // 1999 القاهرة/ شرقيات  صهيل المسافات ليلى الأطرش  13
  // 1990  المكتبة الأدبية، دمشق مملكة الحب الدامية وفاء حمارنه  14
  فلسطين  1994  ــــــــــــــــــ  سفينة نوح  آسيا شبلي  15
  //  2000  دار الشروق، رام االله  برج اللقلق  ديمة السمان  16
  //  1987  شفا عمرو دار المشرق  قضية نسائية وألوان داآنة  فاطمة دياب  17
  //  1981  الشرآة الوطنية، الجزائر  نبتة في البيداء  فتحية الباتع  18
  //  1993  دار الهلال القاهرة  نجوم أريحا  ليانا بدر  19
  //  1992  مؤسسة نوفل، بيروت  تقاسيم على وتر ضائع  نازك يارد  20
  //  1988  مطبعة عكرمة، دمشق  حصن الموتى  نهاد عباسي  21
  //  1974  المطبعة الليبية، طرابلس  النخلة والإعصار  هيام رمزي  22
  سوريا  2002 اتحاد الكتاب العرب دمشق  الوجه المكسور  ابتسام شاآوش  23
  //  1963  ابن زيدون، دمشق  القلب الذهبي  أميرة الحسيني  24
  //  1997  نوز الأدبية، بيروتالك  التوق  أميمة الخش  25
منشورات زين الدين   قصة مفاجأة  جميلة الفقيه  26

  القرية
1984  //  
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سلمى الحفار   27
  الكزبري

  //  1974  دار النهار، بيروت  البرتقال المر

  //  1988  منشورات شربل استراليا  البيت في ساحة عرنوس  سمر العطار  28
غادة   29

  الخراساني
  //  1976  الأهرام، القاهرةمطابع   حريق في الجنة

  //  1999  دار أمواج، بيروت  إمرأة بين أشواك الحياة  فادية شماس  30
  //  1987  وزارة الثقافة، دمشق  الدوامة  قمر آيلاني  31
اتحاد الكتاب العرب،   أيام مع الأيام  آوليت خوري  32

  دمشق
1979  //  

اتحاد الكتاب العرب،   الواحة  ليلى اليافي  33
  دمشق

1982  //  

  //  1998  دار الأهالي، دمشق  الحب في ساعة غضب  ماري رشو  34
نادرة برآات   35

  الحفار
اتحاد الكتاب العرب،   امرأة في عيون الناس

  دمشق
1988  //  

  //  2000 اتحاد الكتاب العرب دمشق  شهداء وعشاق في بلاد الشام  ناديا خوست  36
  //  2001  يددار نلسن، السو  الأبواب المواربة  هيفاء البيطار  37
  //  1949  دار الفكر العربي، القاهرة  أروى بنت الخطوب  وداد سكاآيني  38
ابريزا   39

  المعوشي
  لبنان  1995  دار الجيل، بيروت  شمسه لا تغيب

  //  2002  رياض الريس، بيروت  حين آنت رجلا  إلهام منصور  40
  //  1979  الآفاق الجديدة بيروت  الأزرق القادم مع الريح  أمية حمدان  41
  //  1995  مؤسسة نوفل، بيروت  الجمر الغافي  اميلي نصر االله  42
المرآز العربي للثقافة،   عزة  إيمان البقاعي  43

  بيروت
1996  //  

  //  1975  مكتبة المعارف، بيروت  سأمر على الأحزان  بلقيس حوماني  44
جنان جارودي   45

  السعيد
  //  1990  دار الريحان، بيروت  من أنت؟

  //  2000  دار الآداب ، بيروت  إنها لندن يا عزيزي  حنان الشيخ  46
  //  1995  دار الآداب، بيروت  مريم النور  رجاء نعمة  47
المرآز الثقافي العربي،   بلاد الثلوج  رينيه الحايك  48

  بيروت
2001  //  

سميحة   49
  الكحلوني

  //  1974  دار الجيل ، بيروت  اعترافات طبيب نفسي

  //  1914  عة الهدى، نيويوركمطب  غادة عمشيت  عفيفة آرم  50
  //  1995  مكتبة المعارف، بيروت  دمعة حب في باريس  علياء دالاتي  51
مطابع دار السياسة،   الحرب والحب  غادة الخرسا  52

  الكويت
1982  //  

فيوليت طراد   53
  الخوري

  //  1995  مؤسسة نوفل، بيروت  قرية اسمها الحب

  //  1960  شعر، بيروت دار مجلة  الآلهة الممسوخة  ليلى بعلبكي  54
  //  1998  دار الأهرام، القاهرة  الغيبوبة  ليلى عسيران  55
  //  1998  دار الآداب ، بيروت  يا سلام  نجوى برآات  56
  //  1996  المؤسسة العربية، بيروت  الرجوع  هالة البيطار  57
  //  1998  دار النهار، بيروت  حارث المياه  هدى برآات  58
  //  1973  معتوق إخوان، بيروت  ئسمراء الشاط  هند سلامة  59
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  العراق  1980  دار التعارف، بيروت  لقاء في المستشفى  آمنة الصدر  60
  //  2001  الشؤون الثقافية، بيروت  ميسوبوتاميا  ابتسام عبد االله  61
  //  1998  بيروت  ثمّ تعود الموجة  ديزي الأمير  62
  //  1997  دار المدى، دمشق  القامعون  سميرة المانع  63
  //  1995  دار الآداب، بيروت  الولع  الية ممدوحع  64
  //  1988  الشؤون الثقافية، بغداد  بذور النار  لطيفة الدليمي  65
  //  2002  دار الشروق، عمان  العيون السود  ميسلون هادي  66
  //  2003  المؤسسة العربي، بيروت  ما بعد الحب  هدية حسين  67
  //  2001  بغداد  طائر الحقيقة  بديعة أمين  68
سهيلة داود   69

  سلمان
  //  1994  دار الصباح، عمان  القهر

  الكويت  1996  دار الصفوة، بيروت  البيت الدافئ  خولة القزويني  70
طيبة أحمد   71

  الإبراهيم
مؤسسة دار التعاون،   دائرية الزمن

  القاهرة
2003  //  

  //  2003 دار الكنوز الأدبية، بيروت  حجر على حجر  فوزية الشويش  72
  //  2002  دار المدى، دمشق  العصعص  العثمانليلى   73
  //  1987  عالم الكتب، الرياض  امرأة على فوهة البرآان  بهية بوسبيت  74
المرآز الثقافي العربي،   خاتم  رجاء عالم  75

  بيروت
2001  //  

سميرة   76
  خاشقجي

منشورات البعلبكي،   مأتم الورد
  بيروت

1993  //  

  //  1993  ابع الأهرام، القاهرةمط  افتقدتك يوم أحببتك  صفية عنبر  77
نادي الطائف الأدبي،   جروح في جبين الحياة  هند باغفار  78

  الطائف
1978  //  

  الإمارات  1987  مؤسسة العهد، الدوحة  أنت وغابة الصمت والتردد  آلثم جبر  79
  //  2003  دار الهلال، القاهرة  ريحانة  ميسون صقر  80
  البحرين  2000  الهلال، القاهرة دار  فراشات القلق السري  فوزية رشيد  81
  عمان  1999  المؤسسة العربية، بيروت  الطواف حيث الجمر  بدرية الشحي  82
  قطر  1993  مؤسسة دار العلوم، قطر  أسطورة الإنسان والبحيرة  دلال خليفة  83
  //  1993  مؤسسة دار العلوم، قطر  أحلام البحر القديم  شعاع خليفة  83
رمزية عباس   84

  الأرياني
  اليمن  1998  صنعاء  ر السلطنةدا

  //  1998  مطابع القوات المسلحة  طيف مولاي  عزيزة عبد االله  85
الهيئة العامة لقصور   إنه جسدي  نبيلة الزبير  86

  الثقافة
2000  //  

  القاهرة  1985  الثقافة الجديدة، القاهرة  معجزة القدر  أسمى حليم  87
  //  1993  ، القاهرةدار المعارف  يوميات امرأة عاملة  إقبال برآة  88
  //  1990  دار الهلال، القاهرة  حواء ذات الوجوه الثلاثة  أمينة السعيد  89
الهيئة المصرية للكتاب،   امرأة خاطئة  بنت الشاطئ  90

  القاهرة
1986  //  

الهيئة العامة لقصور   البيت  بهيجة حسين  91
  الثقافة، القاهرة

1999  //  

  //  1976  اليوم، القاهرة دار أخبار  البلدي يؤآل  جاذبية صدقي  92
الدار المصرية اللبنانية،   بنات بنات  جمال حسان  93

  القاهرة
2000  //  



134 

 

  //  1950  دار نشر الثقافة، القاهرة  إيمان الإيمان  جميلة العلايلي  94
الهيئة المصرية للكتاب،   الحبيبة  جيلان حمزة  95

  القاهرة
1988  //  

  //  1945  ، القاهرةمكتبة مصر  الأطياف الأربعة  حميدة قطب  96
  //  1973  دار الشعب، القاهرة  في الظل  دريم رستم  97
  //  1984  دار المعارف، القاهرة  قلبي وما يهوى  رشيدة مهران  98
رضوى   99

  عاشور
  //  2003  المؤسسة العربية، بيروت  أطياف

الهيئة المصرية للكتاب،   عاصمة بلا رتوش  زهيرة البيلي  100
  القاهرة

1996  //  

المجلس الأعلى للثقافة،   أرفض أن أآون رجلا  ينب رشديز  101
  القاهرة

1981  //  

  //  1994  المستقبل، القاهرة  يوميات امرأة مطلقة  زينب صادق  102
  //  1964  روز اليوسف، القاهرة  خطاب إلى رجل معاصر  سعاد زهير  103
  //  1979  روز اليوسف، القاهرة  بنت السفير  سلمى شلاش  104
الهيئة المصرية للكتاب،   شرخ في جدار العقل  فعيسلوى الرا  105

  القاهرة
1990  //  

  //  2002  روايات الهلال، القاهرة  البشموري  سلوى بكر  106
مكتب الصحافة الدولي،   أم الملوك  سنية قراعة  107

  القاهرة
1959  //  

  //  1997  دار الهلال، القاهرة  خرائط للموج  سهام بيومي  108
  //  1960  مطبعة الأطلس، القاهرة  يا أمي لن أبكي  سهام فهمي  109
الهيئة المصرية للكتاب،   شهرزاد لم تعد جارية  شريفة فتحي  110

  القاهرة
1988  //  

  //  1975  روايات الهلال، القاهرة  شيء أقوى منها  صوفي عبد االله  111
عائشة أبو   112

  النور
الهيئة المصرية للكتاب،   الحب من قبل ومن بعد

  القاهرة
2003  //  

عواطف عبد   113
  الجليل

  //  1972  دار الشعب، القاهرة  مذآرات مدرسة

  //  1997  الهلال، القاهرة  مصرية  فوزية أسعد  114
  //  1994  دار الهلال، القاهرة  صاحب البيت  لطيفة الزيات  115
  //  1989  مكتبة المحبة، القاهرة  مذآرات امرأة عاملة  لوسي يعقوب  116
الهيئة المصرية للكتاب،   نوة الكرم  نجوى شعبان  117

  القاهرة
2003  //  

الهيئة المصرية للكتاب،   الحائط الرابع  نجيبة العسال  118
  القاهرة

1990  //  

نعمات   119
  البحيري

الهيئة المصرية للكتاب،   ضلع أعوج
  القاهرة

1997  //  
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